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  :مقدمة

تهدف هذه الدراسة إلى المراجعة النقدية التحليلية، للتراكم البحثي فـي أدبيـات   

ن هذه الدراسة لا تعتمد في منهجيتها على تحليل نتائج كل إ .المجتمع المدني العربي

هذا الموضوع، ولكن نحن نقيم التراكم البحثي، والمراحـل التـي    توجه نحوبحث 

جية والمضمون، والأكثر مـن ذلـك السـياق الاجتمـاعي     شهدت تطورا في المنه

  .والسياسي والاقتصادي، الذي يسهم في تفسير كل مرحلة

  

من جانب آخر، فإن هذه المراجعة النقدية لأدبيات المجتمع المـدني العربـي،   

يمكن الاستناد عليهـا فـي تقيـيم     -سنشير إليها فيما بعد–سوف تتبنى عدة معايير 

  .عربي، والدلالات التي كشف عنهاالتراكم البحثي ال

  

تهتم أيضا هذه الدراسة النقدية، بإبراز مـدى موائمـة وصـلاحية، المفـاهيم     

اقتصادي واجتماعي وسياسي  - بتطور تدريجي ارتبطتوالنظريات الغربية، والتي 

 بالنسـبة  -في المجتمعـات الغربيـة  ) على الأقل(وثقافي، عبر قرنين من الزمان 

وهذا البعد الأخير على درجة عاليـة  .. ية وللسياق الثقافي العربيللمجتمعات العرب

بد أن تخضع هي والنظريات التي اعتمدنا عليها، لامن الأهمية، باعتبار أن المفاهيم 

هل هذه المفاهيم : ومن المشروع أن نطرح السؤال التالي.. الأخرى لمراجعة نقدية

) رأسـمالي ليبرالـي  (اقتصادي  بسياق ةالتي تطورت مرتبط) الغربية(والنظريات 

، )Civic Cultureقيم الثقافة المدنيـة  (وثقافي واجتماعي ) ديموقراطي(وسياسي 

يـر السياسـي   يهل نجحت في التعامل مع الواقع العربي؟ هل أسـهمت فـي التغ  

–والاقتصادي؟ هل المفاهيم والنظريات الغربية هي التي قـادت كـل الأطـراف    

المجتمعات العربية والقوى الخارجيـة والمؤسسـات   المنظمات والنشطاء العرب و

التـي  " العصى السحرية"إلى صياغة إدراك عام بأن المجتمع المدني هو  -الأجنبية
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عام  –ثم ماذا قالت لنا في النهاية .. تحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي العربي؟

  .الأدبيات العربية؟ -2010

  

 -لأدبيات المجتمع المدني العربي قديةالتي تمهد للدراسة الن -إن هذه المقدمة

وقبل أن ندخل في متن .. كبرى تستحق النقاش الجاد والحوار حولها قضاياتفجر 

  :هذا العمل، من المهم إبراز عدة ملاحظات أولية

  

إن المراجعة النقدية لأدبيات المجتمع المدني العربـي، تبـدأ مـن مطلـع      - 1

، أي أننا إزاء تراكم بحثي 2010التسعينيات في القرن العشرين، وحتى عام 

وبالطبع فإن هناك مبررات تفسر نقطة البداية، أبرزها أن . عبر عشرين عاما

هتمام الدراسات العربية بقضايا اقد شهدت بداية ) 1990(هذه النقطة الزمنية 

 Multi Disciplinary" باقترابات متعددة" ارتبطتالمجتمع المدني، وهي التي 

Approaches قبل ذلك كانت دراسات الخدمة الاجتماعيـة  .. يلللتحلSocial 

Work في دراسة ما توافقنا حوله فـي الإطـار العربـي     اجتهدت، هي التي

وقد ركزت على دور خدمي تقوم به هـذه   "بالجمعيات والمؤسسات الأهلية"

هتمام مدرسـة  التسعينيات شهدت للمرة الأولى ا. .المنظمات للفرد والمجتمع

العلوم الاجتماعية الأخرى، في  عوفرو) باتالك ينتميوإليها (اسية العلوم السي

الاقتصاد، والاجتماع، والقانون والتاريخ، ثـم فـي تكنولوجيـا المعلومـات     

 .والاتصال مع مطلع الألفية الثالثة

  

إذن الملاحظة الأولى تركز على أن مطلـع التسـعينيات مـن    

لبحثـي فـي   القرن العشرين، هو الذي شهد بداية التـراكم ا 

دراسات المجتمع المدني العربي، إلى جانب تعـدد اقترابـات   

  .البحث، وتكامل مداخل التحليل
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، أننا حين نهتم بإجراء مراجعـة نقديـة للأدبيـات    الملاحظة الثانية - 2

لا يعكـس  " المجتمع المدني"بد وأن نأخذ في اعتبارنا أن ، لا"العربية"

من ثم . ساس تتعلق بالبشربالأ" إنسانية"، فهو ظاهرة "متجانس"كيان 

هناك اختلافات، وأحيانا تباينات، بين منظمات المجتمع المـدني فـي   

الدول العربية، بل وهناك اختلافات بين هذه المنظمات فـي المجتمـع   

أن هناك تـأثيرات وتفـاعلات، متعـددة المـدى     معنى ذلك . الواحد

، وبين )وهي المجتمع المدني(والمستويات، بين الظاهرة محل البحث 

من من جانب، والبيئة الثقافية والاجتماعية  والتشريعية البيئة السياسية

يصيغ ذلك في النهاية، مجموعة من المؤشرات الرئيسية .. جانب آخر

 منظمات المجتمع المدني العربـي  •"فاعلية"والفرعية، التي تؤثر على 

لون، العـام (القدرات البشرية والمادية، التي تتـوافر للمنظمـة    أولها

البيئـة  : ثانيهـا ..) المتطوعون، الخلفية التعليمية، المهارات، التمويـل 

الثقافية والاجتماعية، والتي تتضمن طبيعة القيم السائدة في المجتمع عن 

التطوع، والثقافة السياسية، والعمل الجماعي، والفعل العقلاني والتفكير 

المجتمع، ورؤية الخلاق، وإدراك النفوذ والسلطة، ورؤية دور الدولة و

البيئـة  : ثالثهـا .. وتأثير الدين والطائفية والعصبيات والقبلية".. المرأة"

السياسية والتشريعية، وتشمل خطاب سياسي داعم للمجتمع المـدني أو  

 الحريـات ومقيد له، وممارسات سياسية تحترم الاخـتلاف والحقـوق   

  ..المدنيومساندة للمجتمع " مهيئة"ات والعمل الديموقراطي، وتشريع

  

                                                 
تحقيق النتائج المرغوب فيها، المخطط لها، "باعتبارها  effectivenessيمكن تعريف الفاعلية  •

  ".وبنفقة معقولة، تحقق في النهاية الأهداف التي تم تبنيها، والتغيير المستهدف
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متجـانس،  معنى ذلك أن المجتمع المدني، لا يعكس مفهـوم  

يعكس أحكام قيمية في حد ذاته، فهو ظاهرة إنسانية، تتأثر ولا

بسياق ثقافي واجتماعي واقتصادي وسياسـي  ) وتؤثر أيضًا(

  .يصيغ لنا في النهاية، مؤشرات تؤثر على الفاعلية

  

المجتمـع  "ظيـف مفهـوم   الملاحظة الأولية الثالثة، إن استخدام وتو - 3

، في الخطاب السياسـي والإعلامـي والمحافـل الأكاديميـة     "المدني

، في المنطقة العربية الذيوع والانتشاروغيرها، وإن كان قد اتجه نحو 

: ، إلا أن الظـاهرة ذاتهـا، أي  في العقدين الأخيـرين  -وفي العالم –

وهي  -لدولةج الأسرة وارخا–، المنظمة الإراديةالمبادرات التطوعية، "

هـي ظـاهرة   " العـام  غير ربحية وتستهدف المنفعة العامة أو الصالح

ممتدة في العمق التاريخي العربي، منذ الربع الأول من القرن التاسع 

وهـي الجمعيـات    -الظـاهرة غيـر جديـدة    ..)1821مصر (عشر 

، )المجتمـع المـدني  (الجديد هو المسمى الجديد  -والمؤسسات الأهلية

والـبعض  . أمولة أو المتوقعة منه، السياسية والاقتصـادية والأدوار الم

وليس المدني، ليستمر التأكيـد علـى   " المجتمع الأهلي"يستخدم مفهوم 

  ).أي السكان أبناء البلد، ولتميزهم عن الحكومة(مبادرات الأهالي 

  

الملاحظة الثالثة إذن تؤكد على العمق التـاريخي للمنظمـات   

ع المدني، وتبرز أن هناك عوامل التطوعية التي تعكس المجتم

انقطاع وعوامل استمرار في الظاهرة محل البحث، وأننا إزاء 

  ".قديمة جديدة في نفس الوقت"دراسات معنية بظاهرة 
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حظة الرابعة التي ينبغي الإشارة إليها فـي هـذه المقدمـة، أن بدايـة     الملا  -4

شـهد أول كيـان   ، قد 1993•وتحديدًا عام  التسعينيات من القرن العشرين

عربي مؤسسي، غير حكومي، يعلن عن نفسه على الساحة، باعتباره يسعى 

وقد توافرت لهذا الكيان رؤية واضـحة،  .. للنهوض بالمجتمع المدني العربي

البحوث بأن بناء القدرات، هو آلية رئيسية لتحقيق أهدافه، ومن ثم كان تطوير 

بـين منظمـات    التشبيكوثالثها  التدريبول الأدوات، وكان ثانيها أ المعرفةو

هذا الكيان الذي تم تسميته لجنة المتابعة للمنظمات .. المجتمع المدني العربي

) في مؤتمر القاهرة للمنظمات الأهليـة العربيـة  ( 1997الأهلية، تحول عام 

لقد قامت الشـبكة بـدور تنـويري    .. إلى الشبكة العربية للمنظمات الأهلية

دراسة  35صدرت (مي في مجال المجتمع المدني عربي، لتطوير البحث العل

يـة منظمـات   عن بناء مؤشرات لاختبـار فاعل  2010عربية مقارنة أحدثها 

غت رؤية جديدة للربط بـين المعرفـة والتـدريب    ا، كما ص)المجتمع المدني

Knowledge & Training،    ،توظيـف  وهـي  ثم كانت الخطـوة الأحـدث

  ..دتكنولوجيا المعلومات والتعليم عن بع

  

وبعبـارة   –مهمة  انتقالإذن الملاحظة الأخيرة، توثق لنقطة 

في تاريخ العمل الأهلي العربي، وفي الدفع  -أدق لحظة تحول

ا بالجماعة الأكاديمية العربية لتطوير دراسـات المجتمـع   قدمً

المدني، وإرساء رؤية جديدة لدور البحث العلمي في النهوض 

  .حدها ذات جدوى محدودةو" النوايا الحسنة"بالقطاع، وإن 

                                                 
مـة  ، أصدر توصيات ها1989تم عقد المؤتمر العربي الأول للمنظمات الأهلية في القاهرة عام  •

، ثـم كانـت   1993لبناء قدرات هذه المنظمات، وبدأت الترجمة الواقعية لهذه التوصيات، عام 

الجمعيـة العموميـة    اتللإعلان عن الشبكة، ثم مؤتمر) 1997:القاهرة(الدعوة للمؤتمر الثاني 

  ).2006(، والكويت )2002: بيروت(
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السابقة، تسمح لنا الآن، أن ننتقل بمزيد من التفصـيل،   إن الملاحظات الأربعة

  ..إلى مراجعة نقدية موضوعية، للأدبيات العربية، المعنية بالمجتمع المدني

  

  :العالمي والإقليمي ينبالمجتمع المدني في الإطار الاهتمامتصاعد : أولاً

  

الدراسة، قد حددنا المجال الزمني للتحليل خلال عقـدين،   إذا كنا في مقدمة هذه

، فإنـه مـن   2010، ونقطة النهاية تاريخ كتابة هذا العمل 1990نقطة البداية عام 

 – الاهتمـام العوامل التي دفعت إلى تصـاعد   أوالمهم تناول عدد من الاعتبارات، 

في هذا السياق، هي والفرضية التي نستند عليها .. بهذه الظاهرة -العملي والعلمي

واحدة، كانـت محصـلتها أن المجتمـع     Processتفاعل المؤثرات معا في عملية 

، للجماعـة الأكاديميـة، والنشـطاء،    Focus الاهتمـام المدني أصبح في بـؤرة  

، والإقليميـة، والقـوى   )الأمم المتحـدة (والحكومات، والمنظمات العالمية الأممية 

  .الكبرى ومؤسسات التمويل

  

  :صنيف هذه الاعتبارات، في مجموعات ثلاثة وذلك على النحو التالييمكن ت

  

  :المتغيرات العالمية  - أ

بسقوط الاتحاد السـوفيتي  –ات من القرن العشرين، بدا العالم يواخر الثمانينآفي 

يشهد مرحلة جديدة، تشـير إلـى هيمنـة القطـب      -وتفتت القوميات شرق أوروبا

  ..الواحد

  

، وأن "الديموقراطيـة "، وانتصـار  "نهاية التـاريخ "تناولت كتابات مهمة فكرة 

، وغير ذلك من أفكار كبرى زلزلت ..نحو المستقبل الوحيد هي الطريق" الرأسمالية"
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الأزمة المالية  -في سياق عالمي–، نشهد 2010صحيح أننا الآن في .. العالم أجمع

فـي أدوار  العالمي، وأعـادت النظـر    لنظام الرأسماليالعالمية، التي شككت في ا

على الكيل بمكيـالين   -وشهدنا–وسياسات السوق والدولة، وصحيح أننا أيضا نشهد 

وعلى  -إلا أن الصحيح أيضًا أننافي قضايا ومبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان، 

المسار الواحد نحو "نمر بمرحلة المراجعة النقدية لأفكار من قبيل  -مستوى العالم

الآليات الواحـدة للتحـول   "، و"ماثلة لمفهوم الديموقراطيةالترجمة المت"، و"التقدم

  "..الديموقراطي

  

 1990لسياق، هو أن المرحلة التي بدأت عام اما نريد التركيز عليه، في هذا 

تبشر بالديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، وإعلاء قوى السوق، وتراجـع دور  

إلـى   -تابة هذه السطوروحتى تاريخ ك – 2010الدولة، قد ذهبت محصلتها عام 

ضرورة المراجعة النقدية، لكل أو معظم المقولات التي تم تعميمها في العالم، ومن 

مـا تعلـق    ثم من الطبيعي أن يمتد ذلك إلى الفلسفات والأفكار والكتابات، منهـا 

  .بالمجتمع المدني

  

مـن  لقد بدا الموقع الجديد الذي احتله المجتمع المدني، في مطلع التسـعينيات   

الآليـة   القرن العشرين، خاصة في سياق التحولات السياسية والاقتصادية، باعتباره

  :ليي الرئيسية لتحقيق ما

  

والتاثير ايجابـا  , الاسهام فى عملية التحول الديمقراطى فى المنطقة العربية •

 .واتساع المشاركة السياسية, رساء الاحترام لحقوق الانسانإفى 

) الفقـر (ت التنمية البشرية خاصة فى مواجهـة  الاسهام فى مواجهة تحديا •

والتعامل مع الاثار السلبية لسياسات التحول الاقتصـادى نحـو    ،)البطالة(و

 .) privatizationالخصخصة (السوق 
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التنميـة مـن   " إخفاق"توسيع مشاركة القواعد الشعبية فى عملية التنمية بعد  •

 .سفلإلى أعلى أ

توفير عناصر القوة الاقتصـادية  "لى ميا إوالمفهوم يشير عل, أة تمكين المر •

لاقتصادية اوتسهم فى التنمية , لتعتمد على ذاتها, والاجتماعية والسياسية لها

 ".، وتنتفع بثمارهاوالسياسية
 

قد جاء مرتبطا , دوار تمارسها منظمات المجتمع المدنىن هذه التوقعات الكبرى لأأ

تـم تسـويقها وترويجهـا    , المتكاملةمن المفاهيم والاقترابات التنموية " بحزمة"

بعادها السياسية فى توافـق عـالمى   أوب ,عالميا وبشكل متصاعد فى سياق العولمة

بعادهـا الثقافيـة   أوب, غير مسبوق حول احترام حقـوق الانسـان والديمقراطيـة   

  ..بعادها التكنولوجية والاتصالية غير المسبوقةأوالاجتماعية وكذلك 

  

والتـى صـاحبها تـدريجيا    , التوقعات من المجتمع المدنىدوار وكانت هذه الألقد 

تجد مكانـا   ,ثم فى الالفية الثالثة وبقوة ,اتياقترابات تنموية فى التسعين" حزمة"

  :وصدى واسعا لها فى

  

البرازيل (بدءا من البيئية , مم المتحدة فى التسعينات من القرن العشرينمؤتمرات الأ

السـكان  و ،)1993فينا (المية لحقوق الانسان مرورا بالمؤتمرات الع, )1992عام 

 ،)1995كوبنهـاجن  (قمة العالم للتنميـة الاجتماعيـة   و ،)1994القاهرة ( والتنمية

حتى عقد المنتدى العالمى للمجتمع المـدنى   ،)1995بكين (ة العالمى أومؤتمر المر

ثم مـا تلـى    ،الفية الثالثةهداف الانمائية للأوالاعلان العالمى للأ ،)2000نيويورك(

ذلك من مؤتمرات عالمية لمتابعة التنفيذ فى الالفية الثالثة وحتى عقد مؤتمر المنـاخ  

)2009..(  
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والتفاعل غير المسبوق , إن المشاركة العالمية من جانب منظمات المجتمع المدنى

قد اسهمت بلا شك فى توفير , من جانب منظمات ونشطاء المجتمع المدنى العربى

بمثـل هـذه   ,ت جديدة ودفعت ايضا لاهتمام الدراسات العربيـة  فكر جديد وخبرا

  ..الاحداث والتفاعلات الجديدة 

  

والتـى   ،فى الولايات المتحدة الامريكية 2001حداث سبتمبر إن أخرى فأمن ناحية 

وبعـض الـدول    مريكيةرؤية جديدة لدى السياسة الأهزت العالم كله قد صاغت 

ومن ثم كـان  ، "رهابقراطية يقف وراء تصدير الإن غياب الديمأ"مفادها , الاوربية

ليـة رئيسـية   كآ ,نحو السـاحة " المجتمع المدنى"هناك ضغوط سياسية منظمة لدفع 

  ..وارحلتحقيق الديمقراطية ونشر ثقافة مدنية قائمة على التسامح وال

  

 ,خارجية لتحقيق الاصلاح السياسى والاقتصادى فى المنطقة العربيةالمطالب إن ال

 ,2007حتـى عـام   , ضغوطا قوية على بعض الاطـراف فـى المنطقـة     شكلت

ذا ركزنا على المجتمع إو ..2010، حتى وصلت لأدناها فى عام وتراجعت تدريجيا

على تدفق تمويلى غربـى  أ -وفقا لما وثقته الدراسات -لحظ سوف ن, المدنى فقط 

منظمات المجتمـع  ل) وغيرها, من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربى (

  :، توجه إلى2007الى عام  2001المدنى خلال الفترة من عام 

  

وبعض المنظمات التنمويـة   ،ثم البيئة ,المنظمات النسائية, منظمات حقوق الانسان

  )خاصة النشطة فى القروض الصغيرة والمشروعات الصغيرة(

  

ابرزها دور ,ية تتعلق بالمتغيرات العالم, خرى ساندت هذه التوجهاتأعوامل هناك 

سياسات البنك الدولى فى الاطروحات الجديدة لتقوية المجتمع المدنى وفى اطـار  

المجتمع المدنى القوى هو "الفرضيات هى ان  حدباعتبار أن أ، تحرير قوى السوق
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ن هناك علاقة ايجابية بـين سياسـات السـوق    أى أ"ى السوقأخر للعملة الوجه الأ

خير حتى مطلع الالفية كان المصطلح الذى يعبـر  والأ( وتفعيل دور المجتمع المدنى

 Non-profit عنه فى الولايات المتحدة الامريكية هو المنظمات غيـر الربحيـة  

Organizations .. ( ليها التدفقات التمويلية أن هذه الرؤية قد استندت إولا شك

نحـو   الغربية الضخمة الى دول اوربا الشرقية لكى تقوم بدورين اولهما التحـول 

  ..الراسمالية وثانيهما التحول الديمقراطى 

  

ن هناك مراجعات نقدية مهمة لهذه الفرضية من جانب بعـض  أشارة والجدير بالإ

  .) (Ehrenberg, 2008 الادبيات الغربية ودول اوربا الشرقية

  

دوار منظمات المجتمع أوفى سياق مناقشة المتغيرات العالمية التى صاغت , خيراأو

يجاز الى مـا  إشارة بمن المهم الإ, )ى المنطقة العربية وبعض دول العالمف(المدنى 

  :يلى اهمها ما"..حزمة المفاهيم والاقترابات التنوية المصاحبة "اطلقنا عليه 

  

 PARTICIPACTORY Development التنمية التشاركية  -

  PARTNERSHIPالشراكة  -

 GOOD GOVERNANCEالحكم الرشيد  -

 .Empowerment التمكين  -

 CAPACITY BUILDINGبناء القدرات  -

 SOCIAL CAPITALراس المال الاجتماعى  -

 SOCIAL RESPONSIBILITYالمسئولية الاجتماعية  -

 CITIZENSHIPالمواطنة  -

 NETWORKSالشبكات  -

 ADVOCACYالعمل الحقوقى  -
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  CIVIC CULTUREالثقافة المدنية -

 Code of ethicsمواثيق الشرف الاخلاقية  -

 مكافحة الفساد  -

 STRATEGIC PLANNINGالتخطيط الاستراتيجى  -
 

حدث ذيوع وانتشار غير مسـبوقين   -وغيرها– وعبر كل هذه المفاهيم والاقترابات

ضمن مفـردات الحيـاة   لمفهوم المجتمع المدني، وما ارتبط به من مفاهيم أضحت 

  ."مفرغة من المضمون الواقعى"حتى وإن كانت , اليومية

  

ناقشـها  فكرة رئيسـية سـوف ت   الخلاصة اذن اننا نؤكد على

وهى ان تطور الادبيات العربية المعنية , الدراسة النقدية هذه

مـن حيـث موضـوعات    , يمكن فهمـه  لا, بالمجتمع المدنى

الا فـى اطـار المتغيـرات    , بل ومن حيث المنهجية, الاهتمام

هذا السياق العالمى  كما أن, العالمية لتصاعد المجتمع المدنى

هو الذى دفع بعض الكتاب العرب  –حداثه وتسارع نمطه وا –

 )2010,قنديل(الى نقد الادبيات الغربية ذاتها 
 

  تتعلق بالاطار الاقليمى العربى, المجموعة الثانية من المتغيرات –ب 

إن هذه المتغيرات تسلط الضوء مباشرة على فهم تطورات لحقت بالادبيات العربية 

نها أف, فى الوقت نفسه، وادواره وقدراته و, التى اهتمت بدراسة المجتمع المدنى 

  ..الحالية" خريطة المجتمع المدنى العربى"سوف تبرز لنا 

  

ول من على مستويين الأ،  MAPPINGالخريطةوظف مفهوم صياغة نحن هنا ن

, منظور التحليل الثقافى لتفسير الخريطة الحالية الواقعية لمنظمات المجتمع المدنى
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لنا التصاعد في حجم منظمات المجتمع المدني، في بعض خريطة ترسم أنها  بمعنى

الدول العربية التي شهدت حالة من الحراك السياسي واتساع نسبي في الحريات كما 

هذه الخريطة، تفسر معدلات نمو متسارعة في بعض دول المنطقة مثل " صياغة"أن 

المجتمع  اليمن، المغرب، مصر والبحرين، وتفسر تصاعد أنماط جديدة من منظمات

  ).2006قنديل، (المدني، أبرزها المنظمات الحقوقية 

  

إن الخريطة العربية للمجتمع المدني، بما تحتويه من مؤشرات كلية تقـول لنـا أن    

هناك نقلة نوعية، جعلت من هذه المنظمات آليات للتكيف مع مؤسسات اقتصـادية  

د المنظمات التي جديدة حررت قوى السوق، نبرز على سبيل المثال تصاعد في عد

وتصاعد مماثل لمكافحـة  ....) لبنان، مصر، الأردن، المغرب(تقدم خدمات صحية 

  )1998,الاسهام الاقتصادى والاجتماعى ,قنديل (فقر لا

  

اذن مطلوب فى البداية فهم خريطة التوزيع الجغرافى للمجتمع 

وما يصاحبها من مؤشرات كمية  ،المدنى فى المنطقة العربية

كثر من المتغيـرات الاقليميـة   كى يمكننا الاقتراب أ، لوكيفية

وانعكاساتها علـى منظمـات    وتجاوبها مع المتغيرات العالمية

 .المجتمع المدني العربي

  

والذى هو المستوى المعرفى  MAPPINGالمستوى الثانى فى توظيف الخريطة 

 وهـى خريطـة  , و خريطة العقلأ, فكارق عليه فى بعض الكتابات خريطة الأيطل

خـرى  ويرتبط من ناحية أ, التراث العلمى الذى يرتبط من ناحية بمجتمع المعلومات

 أدرك المجتمع المدنيكيف  :من نوعية, هنا يثار اسئلة عديدة.. " .بمجتمع المخاطر"

 المخاطر المحيطة؟ كيف تشكل وعى النشطاء لتأسـيس منظمـات معينـة   العربي 

؟ وإلى أي حـد  )راطية على سبيل المثالو الديمقأة أو المرتطالب بحقوق الإنسان أ(
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ثـرت  أكيـف  و ؟مع الوعي الإقليمي العربـي , يالعالم يالكون يتفاعل الوعأسهم 

قليميـة  هل المتغيـرات الإ و؟ يالعرب يعلى رؤية المجتمع المدن نساق السياسيةالأ

 –قل أو بعضها على الأ –لمنظمات المجتمع المدنى العربى  "رؤية"العربية صاغت 

، نشـير إلـى بعـض    في هذا السياقو... العربية؟ لمجتمعاتبارالمحيطة للمخاط

 ، )2008السيد ياسين، وقنديل (المخاطر المستقبلية، التي رصدتها أحد الدراسات 

  . عن إدراكات المجتمع المدني العربي

  

 .العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص •

 .الأساسية ضمان الحريات والحقوق •

 .دمات صحية متميزةتوفير تعليم متميز، وخ •

 .الحكم العادل والرشيد •

 .تنمية بيئية مستدامة •

 .ومواجهة الفقر Basic Needsتخطي مرحلة الاحتياجات الأساسية  •

  

كانت هذه أهم المخاطر، التي بحثنا عنها في عمل جماعي عربي، لنتعرف على 

تي اهتمت خريطة المجتمع المدني المعرفية أي أعمال الجماعة الأكاديمية العربية ال

  ...بدراسة المجتمع المدني العربي

  

وببساطة شديدة، نشير إلى أن المتغيرات الإقليمية التالية قـد أثـرت علـى    

  ):الواقعية والمعرفية المصاحبة لها(صياغة الخريطة 

  

إنفراجة ديمقراطية في بعض الدول العربية، صاحبها اتساع نسبي في  .1

المنظمـات التـي تـم    مساحة الحريات، انعكست على تصاعد عـدد  

تسجيلها قانونا في الألفية الثالثة، كما انعكست على أنماط جديدة مـن  
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راجـع مـثلا   . تنوعت بشكل غير مسبوق، وتزايد عـددها المنظمات، 

حالتي المغرب ومصر، فيما تعلق بمنظمات حقوق الإنسان من منظمـة  

 132منظمة في المغـرب و  73أو اثنين فقط في مطلع التسعينيات إلى 

بالإضافة إلى مجالات جديدة غير مسـبوقة، فـي حالـة    ... في مصر

فـي  مصر، للدفاع عن حق الصحة، والتعليم، وحق سكان العشوائيات 

قنـديل،  ... (حياة كريمة، ومنظمات أخرى لحقوق الأقباط، والمواطنـة 

 ).2009المنظمات الحقوقية في مصر، 
 

المـدني فـي    بدور بناء للمجتمع" ترحيبه"خطاب سياسي، يعلن عن  .2

، وصـاحب ذلـك   2000بدأ في مطلع عام مواجهة التحديات التنموية،

المغرب، الـيمن،  (تغير التشريعات التي تنظم أوضاع المجتمع المدني 

ونحن في هذا السياق، لا نقيم مصداقية الخطـاب،  ... )البحرين، مصر

 أو الفجوة بينه وبين الواقع، ولا نقيم التشريعات ذاتها، لأنهـا جميعـا  

، لكننا نتنـاول أحـد   خضعت لدراسات نقدية شاملة، سوف نشير إليها

 ...معالم الخطاب السياسي الرسمي، في غالبية الدول العربية

  

  

خطط تنموية متعددة لمواجهة التحديات الإنمائية للألفية، شهدت شراكات  .3

جديدة بين بعض الحكومات والمجتمع المدني، خاصة في مجال مكافحـة  

فـي  وأهم مؤشراتها برز في المملكة المغربية،  ...ة البطالةالفقر ومواجه

بنـاء شـراكات   (مصر، ولبنان واليمن والأردن، وهو ما تم توثيقه علميا 

)... 2006فاعلة في المنطقة العربية، الشبكة العربية للمنظمات الأهليـة،  

على مسـتوى   –وكان اللافت للنظر اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي 

بخطاب بناء الشراكة في مواجهـة تحـديات    -الرسمي والتنمويالخطاب 
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: قنديل، الشراكة في دول مجلس التعـاون الخليجـي، البحـرين   (التنمية 

، وهو ما يشير إلى جهود للتجاوب مع الخطاب العالمي من ناحية، )2008

 .ومع إشكاليات التنمية في مجموعة الدول العربية الغنية من ناحية أخرى
 

التراجـع غيـر   "، و"تحرير قوى السوق"المنطقة العربية نحو توجه دول  .4

، دفعا قطاعات من المجتمع المدني العربي، لسد الثغـرات  للدولة" المنظم

الصـحة  الرعاية الاجتماعيـة و  في السياسات العامة، خاصة في مجالات

فإن القطاع الخاص بما يمثله مـن رجـال   من ناحية أخرى، ... والتعليم

دورا مهما في التأثير على منظومة المجتمـع المـدني،   أعمال، قد لعب 

 :يمكن تلخيصه في النقاط التالية

  
 

 Business Association تأسيس سلسلة من جماعات الأعمـال  •

تدافع عن مطالب رجال الأعمال، وتلعب أدوار مؤثرة في السياسة 

قنـديل،  (•الاقتصادية، وهي مسجلة رسميا وفقا لقانون الجمعيـات 

 ).1996: ال الأعمال، القاهرةجماعات رج

وأولهم (قامت هذه الجماعات بدور الوسيط بين المانحين الأجانب  •

والنساء المعيلات  وبين الفئات المهمشة،) هيئة المعونة الأمريكية

لأسر، لتوفير قروض صغيرة، والتأهيل والتدريب، وكانت البدايـة  

 .ت القطاع العامفي التسعينيات للتعامل مع الآثار السلبية لبيع وحدا

                                                 
جمعية عام  87ال الأعمال في الثمانينيات إلى في مصر شهدت الساحة تصاعد غير مسبوق، من جمعية واحدة لرج •

 .جمعيات لشباب الأعمال 5جمعية لسيدات الأعمال،  26، و2010
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قامت بتأسيس مؤسسات وقفيـة  هذه الجماعات ذاتها، أو بعضها،  •

Foundations مصر، لبنـان،  ( ضمن منظومة المجتمع المدني

 .)الأردن، اليمن

رجـال  " صورة"، وتحسين خطاب المسئولية الاجتماعيةتلاحم بين  •

 .الأعمال، وشراكة الجمعيات الأهلية
 

جتماعية، تصـاعد نشـاطها وحركتهـا    هناك قوى وتيارات سياسية وا  .5

بعضها كان قائما مـن قبـل، وفـي     وامتدت إلى ساحة المجتمع المدني،

، وبعضـها  )أهمها التيار الإسلامي(الجذور التاريخية للمنظمات التطوعية 

كرد فعل لهذا التيار، وتفاعل مع العولمة وتياراتهـا، يضـم   " برز"الأخر 

مختلفة، لم ترغب في النشاط تحت  فئات من المثقفين، ومجموعات سياسية

فاعلون آخرون تصاعد دورهم، كرد فعـل  ... مظلة أحزاب سياسية مقيدة

مصـر  داخـل  أهمها الأقباط المصريين اللذين نشطوا في (لتيارات قائمة، 

كذلك كان هناك فـاعلون  .... ♣)وفي الخارج، وبرزت تحالفاتهم واضحة

Actors اسية مهمة، كان أبرزها جدد، تطور دورهم في سياق أحداث سي

غزو العراق، وما تلاه من تطورات أثرت على خريطة المجتمع المـدني  

في العراق من ناحية، وفي بعض دول الخليج العربي من ناحيـة أخـرى   

تنامت أيضـا الأطـر   ).... السنة والشيعةخاصة فيما تعلق بالعلاقة بين (

عددة، وتصاعد عـدد  التنظيمية التطوعية للنساء العرب، في دول عربية مت

في الألفيـة  " تمكين المرأة"المنظمات الحقوقية والخدمية، التي ترفع شعار 

                                                 
أولى الدراسات عن منظمات المجتمع المدني العربي، في دول المهجر، والتي لعبت أدوار سياسية  2005شهد عام  ♣

قنديل، المجتمع المدني والدولة، القـاهرة  (وطن الأم ضاغطة على الدولة، وكذلك تحالفات بين الخارج والداخل في ال

2006.(  
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إلى ساحة المجتمـع المـدني، كقـوى سياسـية     " دلفوا"آخرون ... الثالثة

 .معارضة للنظام، أو مؤيدة أيضا للنظام وتعبر عنه
 

الخلاصة إذن أنه توافرت منظومـة مـن العوامـل ذات السـمة العالميـة      

والإقليمية، أثرت على حركة المجتمع المدني في المنطقة العربية، وأصـبحنا  

أمام خريطة جديدة لهذه المنظمات وأدوارها، وتشـابك علاقاتهـا بالـداخل    

وهذه الخريطة فرضت علـى الجماعـة الأكاديميـة العربيـة،     ... والخارج

ا من إشكاليات وظواهر عديدة، طرحت على ساحة البحث العلمي، وتم تناوله

يمكن الإشـارة   لكن.... خلال اقترابات متعددة، كما سنرى في الجزء التالي

ركزية، تقع في قلب الخريطة المعرفية للمجتمع الأسئلة المإلى مجموعة من 

  :المدني العربي حاليا، وأبرزها

  

آخذين فـي الاعتبـار الاختلافـات    –هل المجتمع المدني العربي  •

على النحو القائم في المفهوم والسياق " ثقافة مدنية"لديه  -والتباينات

 الغربي؟

% 30هل المنظمات ذات السمة الدينية، والتي تشكل وفقا للبحوث  •

على الأقل من إجمالي المنظمات، يمكن أن يضمها مفهوم المجتمع 

 المدني؟

إلى أي حد يمكن تقييم خبـرة المنظمـات ذات السـمة الطائفيـة،      •

ى قطاع واحد فقط من السكان، علاقتصارها ، في Closedوالمغلقة 

 المدنية؟التي تتعارض مع الثقافة " الإقصاء"اعتمادها على منهجية و

ماذا عن المنظمات التي تعكس العصبيات والقبليـات فـي بعـض     •

" قوى"؟ وماذا عن المنظمات التي تعكس )مثل اليمن(الدول العربية 

 في النظام الحاكم، سواء الملكية أو الجمهورية؟
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منظمـات المجتمـع المـدني، البشـرية      Capacitiesت هل قدرا •

 Good Governanceوالمادية والفنية، وقدرات الحكـم الرشـيد   

 تتوافر لهذه المنظمات؟

أو تقيـيم   ؟هـذه المنظمـات   Impactهل توقفنا لتقييم انعكاسات  •

 انعكاسات الدعم الغربي لها؟ وتأثيره في الإصلاح؟

  

كيف يمكـن   ر الجدل،السؤال الأخير المهم، الذي قد يثي

هـل بالفعـل   قياس فاعلية منظمات المجتمع المـدني، و 

الدولة، وسياساتها، وتشريعاتها المقيدة، هـي المحـدد   

الرئيسي لفاعلية منظمات المجتمع المدني في المنطقـة  

هذا هو السؤال الذي أثاره الكاتـب، وسـعى   ... العربية

 للإجابة عنه في عدة دول عربية، وسيتصـدر الأعمـال  

  . 2010المنشورة للشبكة العربية للمنظمات الأهلية يناير 

  

وأخيرا نحن أمام المجموعة الثالثة من المتغيرات، التي أثـرت وصـاغت    -جـ

هذه المجموعة تعكس تفـاعلات  ... خريطة البحث العلمي للمجتمع المدني العربي

، وتعكـس  غربية بين الفاعلين في الجماعة الأكاديمية المعنية بالموضوع-عربية

  :، ونوجزها على النحو التاليعربية-أيضا تفاعلات عربية

  

أول مشروع دولي مقارن على مستوى العالم، ارتـبط بجامعـة جـونز     .1

 15ضـم   سباريتم عقده في اجتماع ( 1989هوبكنز الأمريكية، بدأ عام 

باحثا من الولايات المتحدة، فرنسا، انجلتـرا، إيطاليـا، ألمانيـا، كنـدا،     
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هذا المشروع كان ..) •إلى البرازيل، ومصر من المنطقة العربيةبالإضافة 

: وذلك لعـدة أسـباب  ، )والعربي(له أهمية كبيرة على المستوى العالمي 

أنه طرح إشكاليات المفهوم والاختلافات حوله، والوحـدات التـي   أولهـا  

يضمها، ثم حقق توافقا حول مفهوم المجتمع المدني، والمعايير، ومن ثـم  

أنه للمرة الأولى فـي العـالم يطـرح إشـكاليات      ثانيهاة نوعية، كان نقل

أنه كـان يسـتهدف إبـراز الجـدوى     ثالثها التصنيف، وقواعد البيانات، 

الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنظمات التطوعية، وقياس إسـهامها فـي   

وهـو الأهـم فـي    رابعها ... الدخل القومي والعمل والخدمات وغير ذلك

، قد شهدت حـوارات  )وما تبعها(لمرحلة الأولى للمشروع اعتقادي، أن ا

علمية رفيعة المستوى، وكان هناك تفاعلات ممتازة بين الباحثين في الدول 

بحيـث يمكـن   ... ، والباحثين في الدول المتقدمة)مصر، البرازيل(النامية 

القول، أنه قد حدثت مراجعات نقدية للأدبيات الغربية، وللمعـايير التـي   

 -1989(هذه المرحلة الأولى ... ا في تصنيف المجتمع المدنيإليه استندت

صدر عنها كتابات تحليلية على درجة عالية من الأهمية، أثـرت  ) 1995

بلا شك على رؤية الباحثين العرب سواء من شارك في المشروع، أو من 

صحيح أن أحد أوجه النقد الرئيسية للمشـروع   .وتابع إصدارته اطلع عليه

ته الأولى، كان الاعتماد المبالغ فيه على المؤشرات الكميـة، إلا  في مرحل

أن المراحل التالية تجاوبت إلى حد كبير مـع مؤشـرات كيفيـة، ومـع     

في الدول الصعوبات التي تواجه البحث العلمي حين تغيبت قواعد البيانات 

 ...العربية
 

                                                 
شارك الكاتب في مراحل متتالية للمشروع الدولي المقارن لجامعة جونز هوبكنز، وتم نشر مختلف الدراسات،  •

  .وتقديم أوراق بحثية عن نتائج المشروع في مختلف دول العالم
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والذي تبناه (في سياق تطور المشروع الدولي المقارن للمنظمات غير الربحية 

، كانـت المرحلـة   )مركز دراسات المجتمع المدني في جامعة جونز هوبكنز

التالية للمشروع، وضمت مصر والمغرب ولبنان، وشاركت الشبكة العربيـة  

إذن كـان ذلـك   ... العربيةللمنظمات الأهلية في تمويل الدراسات في المنطقة 

، تلاه مشاركات أخرى تفاعل مهم غير مسبوق بين الباحثين العرب والأجانب

في مشروعات دولية كبرى مع جامعات أو منظمـات   -من الجانبين–كثيرة 

، وجامعة Independent Sectorنذكر منظمة القطاع المستقل ( بحثية غربية

  ).وغير ذلك... إنديانا، ومركز دراسات المرأة في جامعة نيويورك

  

والمنظمـات   الأمر الأخر بخصوص التفاعلات بـين البـاحثين العـرب،    .2

العالمية، تحقق في النصف الأول من التسعينيات، من خـلال المنظمـة   

وكانت أول دراسة عـن المنطقـة العربيـة، تنشـر      ،Civicusالعالمية 

في العالم عـن المجتمـع المـدني العربـي     تين العربية والإنجليزية باللغ

)Kandil, Arab Civil Society, 1995 .(  من جانب أخر، اسـتقطبت
♣Civicus  سواء في مجلس أمنائها أو بالعضوية في المنظمة، عشـرات ،

من الباحثين والنشطاء العرب، خاصـة فـي الخمـس سـنوات الأولـى      

 ...للمنظمة
 

تفاعلات أخرى مهمة، حدثت بين بعض الباحثين العرب، والباحثين على  .3

الجمعيـة الدوليـة لدراسـات    ( ISTRمستوى العالم، من خلال منظمة 

، حيث كانت مؤتمراتها الدورية، منتدى لمناقشة بحوث من )ثالقطاع الثال

                                                 
محمد بركـات،  . فريدة العلاقي، أ. اء منظمة سيفكس، منهم دتتابع بعض الشخصيات العربية في موقع مجلس أمن ♣

أماني قنديل بالانتخاب مرتين متتاليتين، على مستوى الأعضـاء فـي العـالم، وهـو أمـر أثـرى الخبـرات        . ود

، وهو أحد أوجه التفاعلات بين الباحثين في المنطقـة  ISTRكذلك كانت قنديل عضو بمجلس أمناء منظمة ...العربية

  .وعلى المستوى العالميالعربية 
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مختلف دول العالم، وتم تقديم عشرات من الجماعة الأكاديميـة العربيـة،   

لأعمالها عن المجتمع المدني العربي، خلال هذه المناسبات وكـان حلقـة   

... الوصل داخل مجلس الأمناء، بهذه المنظمة، أحـد البـاحثين العـرب   

مردود هذا التواجد قويا، وإن كان قد خف أو تراجع إلى حد وبالطبع كان 

 ..، لأسباب مختلفةكبير في النصف الثاني من العقد الأول للألفية الثالثة

  
 

انعكاسات مهمة أخرى على تطوير الدراسات المعنية بالمجتمع المـدني،   .4

، )1997خاصـة منـذ   ( كان مصدرها الشبكة العربية للمنظمات الأهلية

دت البحث وتطوير المعرفة ونشرها في هـذا المجـال البحثـي،    والتي قا

بالإضافة إلى إسهامها في خلق جماعة أكاديمية معنية بدراسات المجتمـع  

باحث وخبير شارك بجهود ملحوظة  107لدينا في قاعدة البيانات (المدني 

 ).في تطوير البحوث
 

شهدت بعض الجامعات العربية تأسيس أقسـام متخصصـة لدراسـات     .5

كان أولها ضمن قسم  لمجتمع المدني، في النصف الثاني من التسعينيات،ا

حيـث  بجامعـة القـاهرة،    ةالإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسي

شارك الكاتب في التخطيط للمقررات الدراسية والتدريس، وتبع ذلك توفير 

 ـفي الدراسات العليا لدراسة المنظمات غيـر الحكوميـة  " دبلومة" نفس ، ب

بعد ذلك تبنت الجامعة الأردنية مقررات متخصصـة للطـلاب،   ... الكلية

وقد أدت هذه . وجامعة العين بالإمارات العربية المتحدة، والجامعة اللبنانية

السلسلة من الجامعات إلى إثراء البحث العلمي، من خلال الدراسات العليا 

المدني من زوايا رسائل الماجستير والدكتوراة التي ركزت على المجتمع (

 ).مختلفة
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اهتمت بتوجيه جـزء مـن اهتمامهـا نحـو      مراكز بحثية أخرى عربية، .6

المجتمع المدني، منها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـالأهرام  

 ـ)1994الجمعيات الأهلية، وبن نفيسة قنديل، ( دة ، ومركز دراسات الوح

حثية مهمة فـي الأردن  ، ومراكز ب)1992وآخرون،  العلوي. د(العربية 

 ..ولبنان
 

لقسم الأول من هذه الدراسـة النقديـة، التـي    خلاصة ا

تستهدف مراجعة الأدبيات العربية التي تناولت المجتمـع  

المدني، أن العقدين الأخيرين قد شهدا متغيرات عالميـة  

وإقليمية، سياسية واقتصادية واجتماعية، تفـاعلا مـع   

ت المحصـلة النهائيـة   مجموعة اعتبارات أكاديمية، كان

لهذه العوامل جميعا، تراكم بحثي غير مسبوق للجماعـة  

ألأكاديمية العربية، يستحق القراءة النقدية له من عـام  

  .2010إلى  1990
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  :لأدبيات المجتمع المدني المعايير الحاكمة للقراءة النقدية: ثانيًا 

 ____________________________  
البحثي، في / راز التراكم المعرفيهذه الدراسة، يتوجه إلى إب من ن الهدف النهائيإ

مجال دراسات المجتمع المدني، ليس من خلال عرض شامل، وتفصيلي لكل دراسة 

، ولكن من خلال تناول التطور الذي لحق بهـذا المجـال   البعض من الدراساتأو 

التي اتسـمت   البحثي، من حيث المضمون ومن حيث المنهجية، والاتجاهات العامة

يمكن القول إننا سوف نبحث عـن  واستنادا على ما سبق .. بها نتائج هذه الدراسات

، لأهم الدراسات، وفي كل مرحلة، ثم ننتقل إلـى  Value Added" القيمة المضافة"

في المراحل الأولـى   -الذي اعتمدنا على أفكاره ومبادئه –نقد الفكر الغربي ذاته 

  :عند هذه النقطة سيكون السؤال ....مدني العربيلبحوث ودراسات المجتمع ال

  

كيف يسهم المجتمع المدني في التغيير، أو الإصلاح السياسي والاقتصادي، 

المـدني آليـة    تـرى أن المجتمـع  إذا كانت الأدبيات الغربية في تطورهـا  

  ؟"التكيف"و" للاستقرار"

  

بيـات المجتمـع   ما هي المعايير التي سنحتكم إليها في المراجعة النقديـة لأد   - أ

  ؟المدني العربي

  

أمام مجموعة من المعايير التي ستحدد اختيارنا لهذه الأدبيات من جهـة،   نحن

وستحدد من جهة أخرى تقييمنا النهائي لها، وإلى أين ينبغي أن تتوجه الدراسات في 

  .المرحلة القادمة

  

قدرة البحوث والدراسات المتراكمـة، خـلال العقـدين     ،المعيار الأول .1

وإذا كنا قـد ذكرنـا أن   . ماضيين، على الكشف عن ملامح الظاهرةال
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حيث تشهد الظـاهرة، فـي   " نسكيان غير متجا"هو " المجتمع المدني"

، تصبح قـدرة هـذه   )اتنايبوأحيانا ت(واحد اختلافات كبيرة المجتمع ال

، بعد مهم البحوث على الكشف عن هذا الكيان الإنساني غير المتجانس

أن نذهب إلى أن ملامـح هـذه الظـاهرة،     قييم النهائييسمح لنا في الت

بابعادها الثقافية والاجتماعية والسياسـية والاقتصـادية، قـد أضـحت     

لنا إلى حد كبير، بحيث يمكن تفسير الاتجاهات العامة لها مـن   مفهومة

من مجتمـع  سواء ، من جانب أخر جانب، والخصوصية التي تتسم بها

هنـا مهـم أن نأخـذ فـي     .. أخرى ومن لحظة زمنية إلىأإلى آخر 

اعتبارنا، أن المنطقة العربية ككل، خاصة لحظـة التوجـه لدراسـات    

تعاني من  -ولا زالت إلى حد كبير –، كانت )1990(المجتمع المدني 

العلمـي   ىغياب المعلومات، وشبه غياب لقواعـد البيانـات بـالمعن   

نشور بعنـوان  ول الم، ومن ثم فإننا سنلحظ أن العمل الأالمتعارف عليه

، قد أشار في )1995قنديل، منظمة سيفكس، " (المجتمع المدني العربي"

والأكثر من ذلك أن الدراسـة المـذكورة لـم    .. شكاليةمقدمته لهذه الإ

رفـض  و(تتضمن بيانات بعض الدول العربية، بسبب غياب المعلومات 

ت وكان جزء من مهمة الكاتب أن يقوم بجولا) الشفافيةالإفصاح لغياب 

هنا يصـبح أحـد معـايير    .. ميدانية، في محاولة للكشف عن الظاهرة

 تقييمنا هل حدث تغيير في التراكم المعرفي، وفي توافر البيانات؟
 

هو المرونة والقدرة الاستجابية، التـي تـوافرت فـي     ،المعيار الثاني .2

الدراسات العربية، عبر عملية تراكمها للتجاوب مع قضـايا جديـدة،   

 الإسهام في التأثير على السياسـات العامـة  ، وكذلك دةومتغيرات جدي

هذا البعد مهم للغاية، لأنـه  .. هتمامبوضع بعض القضايا، في بؤرة الا

العلمية تتواكب مع تطـورات عمليـة تمـس     يشير إلى أن الدراسات
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المجتمع المدني، من ذلك مثلاً التوجه بعمق أكبر لدراسـة المنظمـات   

 على سياسـات الدولـة، وعلـى مسـاعي     ثيرالحقوقية في سعيها للتأ

قنديل وآخرون، المنظمـات  (الإصلاح السياسي والتحول الديموقراطي 

كذلك الاهتمام البحثي بقضـايا أطفـال الشـوارع    ).. 2006الحقوقية، 

تقريـر الشـبكة العربيـة    (وعمل الأطفال في بعض الدول العربيـة  

 ).2008: للمنظمات الأهلية، القاهرة

  
 

توظيف مؤشرات كمية وكيفية في دراسات المجتمـع   ،ثالمعيار الثال .3

، حيث 2010 -1990، وهذا البعد قد تطور تدريجيا عبر الفترة المدني

حدث انتقال من الوصف والتحليل، ومن مرحلـة المقـولات العامـة    

والتعميم، إلى مرحلة حالية أمكن فيهـا توظيـف المؤشـرات الكيفيـة     

الذي نشر عـام  ( العربي الجماعي ولعل مراجعة الإصدار .معا والكمية

ر العربي الأول للمنظمات الأهليـة،  صاحب عقد المؤتم ، الذي)1992

لقطاع الأهلي أو التطوعي في كل بلد عربي، اوصف الذي اعتمد على 

بأحـدث إصـدارات   ، إذا قـورن  ن حيث التاريخ والتشريعات وغيرهم

 ـ  ة والكيفيـة  الشبكة العربية للمنظمات الأهلية حول المؤشـرات الكمي

لاختبار الفاعلية، يبرز لنا أهمية هذا المعيار، والنقلـة النوعيـة التـي    

 ).2010قنديل، مؤشرات فاعلية المجتمع المدني العربي، (تحققت 
 

الذي يمكن الاحتكام إليه في مراجعتنا النقدية لدراسات  ،ابعالرالمعيار  .4

.. المقارنـة المجتمع المدني، هو مدى قدرة هذا التراكم البحثي علـى  

فإن المقارنة مهمة للغاية من لحظة زمنية لأخرى، ومن نمط إلى  وهنا

في هذا الإطار نشير إلى التقريـر السـنوي   .. آخر، ومن بلد إلى آخر

تقـارير حتـى    8للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، والذي صدر منه 
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دولة عربية  16و 11ويتم في إطار مقارن يغطي ما بين ، 2010مطلع 

.. ل عام، ويشارك فيه فريق من الباحثين من مختلف الدول العربيـة ك

ماذا يعني ذلك؟ هو يعني تراكم بحثي، يسهم في المقارنة بين أوضـاع  

يانا ح، وأىآخرإلى  المجتمع المدني من بلد إلى آخر، ومن لحظة زمنية

فاعلية نفس النمط من المنظمات، مـن بلـد   مدى بين أنشطة و ةالمقارن

قرير السنوي الثامن، البيئة في منظومـة المجتمـع المـدني،    الت(لآخر 

رتبطـت  ا يإذن مسار تطور البحوث، خاصة تلك الت).. 2009:القاهرة

بالشبكة العربية للمنظمات الأهلية، قد وفرت المقارنة، على مسـتويات  

 .. •متعددة، بين أوضاع المجتمع المدني في مختلف الدول العربية

  
 

ذي يوجه القـراءة النقديـة لبحـوث ودراسـات     ال المعيار الخامس، .5

المجتمع المدني، هو مدى نجاح هذا التراكم العلمي على تعديل فروض 

هنا نصل إلى أهم أبعـاد  .. نظرية، وإعادة النظر في بعض المسلمات

الدراسة النقدية لأدبيات هذا المجال البحثي، وهو ما يمكن أن نقول أننا 

 ..، في الأعوام الثلاثة الماضيةوصلنا بالفعل إلى هذه المرحلة

  

  في قولنا أننا إزاء مرحلة جديدة؟ عليها نستندما هي أهم المؤشرات التي  -ب

  :يمكن بإيجاز أن نتناول في هذا السياق ما يلي

  

                                                 
فـي  (باحث  12، وفي إطار تطوعي كامل من 2001صدر التقرير السنوي الأول للشبكة عام  •

الـيمن،   قطـر،  ردن، فلسطين، تونس، الجزائر، المغرب، الكويت، البحرين،مصر، لبنان، الأ
، متتاليـة  ثم صدرت التقارير السبعة الأخرى.. وذلك في سياق العام العالمي للتطوع) السودان

  .2009حتى عام 
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إعادة النظر في مسلمات، سادت في المراحل الأولى من بحوث المجتمـع   .1

بالدولة، وتحديدًا  لمدنيالمدني في المنطقة العربية، حول علاقة المجتمع ا

الذي يـؤثر سـلبا   ) أو الحاسم(هي العامل الرئيسي  أن التشريعات العربية

أثبتت الدراسات الميدانية المتتالية، في مختلف .. على فاعلية هذه المنظمات

الدول العربية، خاصة في دول تشهد درجة من التحول الـديموقراطي، أن  

ذاتها، أي مواردها البشـرية والماديـة   العامل الحاسم هو قدرات المنظمة 

الممارسة الديموقراطية، العمل الجماعي، (والفنية، وإمكانات الحكم الرشيد 

 ..).مشاركة كل الأطراف
 

فـي ضـوء التـدفق     Sustainabilityشكالية الاستدامة إإعادة النظر في  .2

التمويلي غير المسبوق لبعض أنماط ومجالات نشاط منظمـات المجتمـع   

استمراريتها من  ت مصدردستما، وأهمها المنظمات الحقوقية، والتي المدني

لأسباب (الخارج، وحين بدأ في العامين الأخيرين تراجع التمويل الخارجي 

هتزت وضعية هذه المنظمات، وبدت غير قـادرة  ا، )الأزمة المالية وغيرها

 .على الاستمرار، أو اكتساب شعبيتها من المجتمع ذاته

  
 

في الفرضية الخاصة بأن المجتمع المدني أهم آليات الإصلاح  إعادة النظر .3

، خاصة إذا علمنا أنهـا وفقًـا   السياسي والاقتصادي، في المنطقة العربية

مـع الأوضـاع   " آليـات التكيـف  "الحديثة بدت من أهم  العربية للدراسات

علـى فئـات مهمشـة    ) وتتسم بفاعلية نسبية أكبـر (الراهنة، والتي تركز 

 .، وبالطبع فإن آليات التكيف تختلف عن آليات التغييرواجتماعيااقتصاديا 
 

، يسمح لنا بالمراجعة )2010(التراكم البحثي العربي، في اللحظة الحالية  .4

النقدية للأدبيات الغربية ومدى ملائمة بعض أبعادها، في تحليل المجتمـع  
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، فـي  "مدنيةالثقافة ال"من ذلك ماذا لو كانت .. المدني في المنطقة العربيـة 

تعريفها الغربي، غير قائمة في قطاعات عريضة من منظمـات المجتمـع   

؟ مـاذا لـو   )وهي المنظمات الحقوقية(المدني، وأحيانا في أحدث الأجيال 

إلا  -في بعـض الأحيـان   -كانت البيئة الثقافية والقيم السائدة، غير مهيئة

وماذا لـو كانـت    للعمل الخيري التقليدي الذي يستند على الوازع الديني؟

على توجهـات قطـاع عـريض مـن      يمنالعصبيات والطائفية والقبلية ته

التي تركز على قبول الآخـر   –وماذا عن الثقافة المدنية  المجتمع المدني؟

في مجتمعات تشكل فيها الجمعيات الدينيـة والطائفيـة، أهـم     -والتسامح

  القطاعات؟ هل هي ضمن المجتمع المدني؟
  

شة مبدئية للمعايير التي توجه القراءة النقديـة،  يمثل ما سبق مناق

بقى أن نشير فـي  .. لدراسات المجتمع المدني في المنطقة العربية

هذا السياق، ونذكر القارئ، بأن القراءة النقدية للأدبيات، هي قراءة 

ليست موجهة ضد عمل، أو ضد باحث فالكاتب ذاته في هذه الدراسة 

إزاء مـدح أو   سناعينة، نحن إذن لد ما كتب في لحظة زمنية مينتق

رؤي محتملة لقراءات مغايرة بكل ما تتضمنه من مناهج "هجاء بل 

  ."ولوجياتيوموضوعات وأيد
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  القراءة النقدية لدراسات المجتمع المدني: ثالثًا
 ____________________  

نحن نهدف في هذا الجزء الثالث من الدراسة، والذي يصعب تناوله في غيـاب  

تفهم الإطارين العالمي والإقليمي من جانب، وفي غياب الإشـارة إلـى المعـايير    

  :نهدف إلى ما يليالحاكمة للمراجعة النقدية من جانب آخر، 

  

  .إبراز المراحل المختلفة لتطور هذه الدراسات -

 .طرح القضايا والموضوعات محل الاهتمام في كل مرحلة -

 .اعهاإلقاء الضوء على المنهجيات التي تم اتب -

 .إيجاز أهم النتائج التي توصلنا إليها -

  
 

  :1990 عام موجز لتوجهات الدراسات قبل  - أ

إذا كانت القراءة النقدية لدراسات المجتمع المدني، قد تـم التـأريخ لهـا عـام     

 -بإيجـاز –فقد يكون من المهم أن نتعرض م تناولها فيما سبق، ت، لأسباب 1990

  :وفيما يلي أبرز ملامحها.. العشرينلمرحلة ما قبل التسعينيات من القرن 

  

– المجتمع المدنيهتم بتحليل يصعب تواجد كتابات عربية قبل التسعينيات، ت - 1

باستثناء رسالة الدكتواره التي تقدم بها الكاتب لكلية الاقتصاد  -كأحد الفاعلين

  )..1985قنديل، عملية صنع السياسات العامة، ( 1985والعلوم السياسية عام 

ومصطلحات أخرى،  اسة المذكورة، وغيرها، كانت تستخدم مفاهيمحتى الدر

ذاتها التـي تشـكل المكونـات     unitsقد تختلط فيما بينها، كما أن الوحدات 

إن مدرسـة العلـوم   "... رتبـاك حالة مـن الا "ت في ة للمفهوم، كانالأساسي

فـي بدايـة    -رتادت هـذا المجـال البحثـي   ا، في مصر تحديدا، السياسية
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تحت المفهوم والمسمى السائد أنـذاك وهـو    -يات من القرن العشرينالثمانين

وقبل الثمانينيات كان المفهوم العالمي ( Interest Groupsجماعات المصالح 

نشـر  ، وقـد تـم   ..)وحدث بعض الأهتمام العربي به" جماعات الضغط"هو 

سلسلة من البحوث في الثمانينيات بعنوان جماعات المصالح، ضمت جماعات 

 Professional، والنقابات المهنية )والمسجلة وفقًا لقانون الجمعيات(عمال الأ

groups  واتحادات العمال، وبعض الجمعيات الأهلية الأخرى، التي سـعت ،

ثـم  .. في الثمانينيات من القرن العشرين، للتعبير عن مطالبها أو مصـالحها 

التفرقة فيما بينها، في فرز المصطلحات والمفاهيم، والجماعة الأكاديمية  بدأت

وبرز ذلك في أوراق المؤتمرات المتتاليـة، لمركـز البحـوث والدراسـات     

السياسية، بجامعة القاهرة، ثم في أعمـال مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية     

فصـلاً   حين تـم تخصـيص  ) راجع التقارير الاستراتيجية المتتالية(بالأهرام 

اقتصادية وسياسية مهمة فـي  والتي لعبت أدوار (مستقلاً لجماعات المصالح 

 Associationsوفصلاً آخر مستقل للجمعيات الأهلية ) مصر في الثمانينيات

  .وكان يستخدم المفهوم المذكور المتعارف عليه

  

هتمام بدراسة الجمعيات الأهلية، قد أرتبطت قبـل  الأمر الآخر أن مظاهر الا - 2

حيـث  .. لعربيـة التسعينيات بمدرسة الخدمة الاجتماعية، في بعض الدول ا

باعتبار أنها تقدم " هليةالجمعيات الأ"اسية للطلاب تتناول كانت المقررات الدر

خدمات اجتماعية، وأن الطلاب المتخرجين من هذه المعاهد التعليميـة، أحـد   

خدمـة الفـرد   "وأرتـبط بـذلك   (مجالات عملهم مهنيا هو الجمعيات الأهلية 

وتبنت هذه المدرسة البحثية مفاهيم .. ..).كمفهوم تم توظيفه كثيرا" والمجتمع

 .ممتدة من علم النفس وعلم الاجتماع
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هتمـت فـي بعـض    اأيضًا أن نذهب للقول، أن مدرسة التاريخ، قـد   يمكن - 3

بدراسة الأصول التاريخية للجمعيـات الأهليـة،    -منذ السبعينيات -جوانبها

 ـ إو  ع عشـر براز تشكلها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في القـرن التاس

منـذ   -ضاف آخرون تحليل الجـذور التاريخيـة  أ، و)1981: سالم، القاهرة(

 رأنـو (للراوبط التي جمعت العمال والطوائف المهنيـة   –القرن الثامن عشر 

هذا بالإضافة إلى دراسـات قيمـة عـن    ) 1983نهضة مصر، عبد الملك، 

عـاد  اهتمت بدراسـة الأب  -حبس العين والتصدق بالمنفعة ويعني - "الوقف"

دوار مهمة والذي لعب أ السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوقف الإسلامي،

للغاية في التاريخ العربي المبكر، على مستويات متعددة، في العمل الخيري، 

، )1940:على جمـال باشـا، القـاهرة   (التعليم والخدمات، والثقافة والفكر و

 .)1990محمد عفيفي، الأوقاف والحياة الاقتصادية، (و

  
 

أخيرًا من المهم الإشارة إلى أن الكانب قد توافرت له أعمال قيمـة للغايـة،    - 4

صادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية في مصر، في مطلع الستينيات مـن  

لمؤسسات الخاصـة علـى   تقييم الجمعيات وا"حملت عنوان القرن العشرين، 

فية عن ، مؤشرات كمية وكي)1963طبعة (تضمنت وقد ، "مستوى الجمهورية

فإنه  وللأسف الشديد.. وتقييم أدائهاالجمعيات، وأنماطها، والمستفيدون منها، 

قد حدث تراجع ملحوظ فيما بعد، من جانب الجهـات الحكوميـة المعنيـة،    

ولازلنا حتى ( للإعلان عن البيانات ونشرها، وتراجع ملحوظ في تقييم الأداء

 .)عد البيانات، تتصدر أعمالنا الإشارة إلى إشكالية قوا 2010

  

، من بعض الاهتمام المرحلة ما قبل التسعينيات شهدتالخلاصة أن 

اعية وباستثناءات محدودة فـي مدرسـة   مالعلوم الاجتبعض فروع 
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وكـان هنـاك   .. محل البحـث الخدمة الاجتماعية، لدراسة الظاهرة 

في مجالات الاهتمام، ولم يحدث تراكم علمي بالإضـافة إلـى    تشتت

ات المتعددة في تحليل الظاهرة، والتركيز على أبعـاد  غياب الاقتراب

خدمية لهذه المنظمات، وغياب تناول علاقة المنظمـات التطوعيـة   

بالدولة، أو نقـد التشـريعات أو أدوارهـا المحتملـة السياسـية      

، ولم تناقش التحليل الثقافي والاجتماعي، لتاريخ هـذه  ةوالاقتصادي

  .المنظمات

  

  لمجتمع المدني في التسعينياتقراءة نقدية لأدبيات ا   - ب

  :من القرن العشرين

كما ذكرنا في الجزء الأول من الدراسة، فإن التسعينيات من القرن العشـرين، قـد   

صاحبها متغيرات عالمية وإقليمية، متنوعة ومتشابكة، كان تصاعد توظيف مفهـوم  

مجتمع المدني، المجتمع المدني، أحد ثمارها، وبالطبع كان الميلاد الحقيقي لأدبيات ال

  ..في المنطقة العربية

  

، شهدت القاهرة المؤتمر )1989نوفمبر (ين ربشه 1990قبل مطلع عام  - 1

الأول للمنظمات الأهلية العربية، والذي دعت إليه مؤسسة التمويل العربية 

صندوق الأنماء الاقتصـادي  (إلى جانب مؤسسات أخرى عربية  ،"الاجفند"

 –إن هذا المـؤتمر  .. نظمات أممية ودوليةوم) والاجتماعي بدولة الكويت

قد طرح على السـاحة العربيـة للمـرة     -الذي شارك الكاتب في مناقشاته

الأولى، ضرورة توافر بحوث تهتم بالمنظمات الأهليـة، وأهميـة تـوفير    

البيانات والمعلومات كخطوة أولى للنهوض بالقطـاع الأهلـي أو القطـاع    

لكنه اعتمد علـى  لح المجتمع المدني، لم يستخدم المؤتمر مصط.. التطوعي

 .مفهوم المنظمات الأهلية، أو الجمعيات الأهلية
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 ـما يهمنا في هذا السياق، التأريخ لمرحلة جديدة من البحوث والدراسات،  م ت

وقـد  ) بحوث ودراسات مؤتمر المنظمـات الأهليـة العربيـة   ( 1992نشرها عام 

في المشرق " الأهلي العربي"ة للعمل الأبعاد التاريخي تضمنت محاور متعددة، أولها

وفي الخلـيج  ) المنصف وناس. د(، ثم في المغرب العربي )سري ناصر.د(العربي 

). رشيدة عبدالمطلب(والسودان ) يحيي درويش. د(ومصر ) باقر النجار. د(العربي 

التمويـل   وثالثهـا ) نور فرحات وآخرون.د(محور قوانين الجمعيات الأهلية  ثانيها

  .هو الإعلام ع المحاورورابلمؤسسات تمويل عربية ونماذج 

  

باحث وخبير، في تقديم هذه البحـوث، التـي    18لقد شارك فريق عربي من 

لتطوير المعرفة وتشجيع البحث العلمي من جانب،  وضعت حجر الأساس فيما بعد

والتطور في اتجاه مؤسسي نحو توفير موارد مالية وبشـرية لإعـلان الشـبكة    

في المـؤتمر الثـاني للمنظمـات الأهليـة،      1997نظمات الأهلية عام العربية للم

  .بالقاهرة

  

أن هـذه  : من المهم ملاحظة عدة أمور تتعلق بالموضوع والمنهجية أهمهـا 

بمعنى أنها كانت في مرحلة الكشف عن الواقع، وعبر " استكشافية"الدراسات كانت 

، وبدأت باستعراض الجذور )كل بلد أو كل منطقة على حدة(محاور متعددة إقليمية 

وهذا شـئ   -كذلك فإن أغلب هذه الدراسات. التاريخية والملامح القانونية، للظاهرة

حدود ما هو للواقع، وفي  اعتمدت على الوصف –طبيعي باعتبارها الخطوة الأولى 

نشير أيضا إلى تركيزها على التمويل ضمن أبعاد النقاش، كمـا  .. متاح من بيانات

من الجمعيات، أي المتوقع مستقبلاً، وقد  "المأمول"العام للدراسات طرح أن الاتجاه 

التاريخية التي  ةإن اللحظ).. الباز، الواقع والطموح(دار بشكل اساسي حول التنمية 

لم تسمح بالتحليل السياسي النقدي، ولابمنهجيـة   -في اعتقادي–ناقشت هذه القضايا 
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وكانـت  (شة قضايا ومنظمات حقوق الإنسان المقارنة بين بلد عربي وآخر، أو بمناق

، إلا أن مجموعة البحوث والدارسات هذه، بتغطيتها هذه المحاور، وهذه )في بداياتها

عبر المنطقة العربية، وعبر الموضوع ككل، لتخلق " امتدت أفقيا"البلاد العربية، قد 

  .الأهتمام البحثي

  

رًا في الاهتمام البحثـي،  وتبدأ سنوات التسعينيات تتوالى، وتحمل معها تطو - 2

م نشر عملين مميزين، في منتصف التسـعينيات  ت.. ومنهجيته وموضوعاته

من جانـب لجنـة متابعـة    ( من القرن العشرين، كانا محصلة لتفاعل عربي

تهيئـة   1989المنظمات الأهلية التي أوكل إليها بعد المؤتمر العربـي الأول  

منظمة التحالف العالمي لمشـاركة   مع) البيئة العربية للنهوض بالعمل الأهلي

تم نشـر إصـدارين علـى    ،  1995و 1994 يعام..  Civicusن طالموا

المجتمع المـدني فـي العـالم    "باللغتين العربية والإنجليزية، عنوانه التوالي 

، )منها اللغـة العربيـة  (، وفي الوقت ذاته نشرت دراسات بعدة لغات "العربي

جتمع المدني في أوربا، وفي آسيا، وفـي  أيضا، عن الم Civicisومن جانب 

 ـ كانت .. أفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية ، اهذه الدراسـات جمعيً

المقدمة الرئيسية لفهم ماذا يدور في المنطقة العربية، وما يحدث في خارج 

بدأت تتوافر الرؤية المقارنة للواقع، والرؤية العالمية لـدور  .. هذه المنطقة

 .المدني على مستوى العالم المجتمع

  

" المجتمع المدني في العـالم العربـي  "إن الدراسة عن المنطقة العربية، بعنوان 

، تخطت الواقع بمؤشراته الكمية والكيفية، وتخطت التاريخ لتطـرح  )1994قنديل، (

إشكالية العلاقة بين المجتمع المدني والدولة، ثـم   -في ضوء كل هذه الأبعاد -بقوة

لـيلاً للـنظم   وتضمن هذا العمل تح.. رؤي المستقبل) الفصل الخامس في(طرحت 

والعلاقة بـين التحـول    ،ساتها على واقع المجتمع المدنيانعكالسياسية العربية، وا
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وبالطبع فـإن هـذا   .. ، ومنظمات المجتمع المدني"المراقب أو المقيد"الديموقراطي 

، وشجع الجماعة الأكاديمية في "قةالتفاعلات السياسية في المنط"العمل تقدم إلى قلب 

نقـل  ) كما ذكرت مقدمته(العلوم السياسية إلى ارتياد هذا المجال بالإضافة إلى أنه 

  .للغرب وللعالم، ما يحدث في المنطقة العربية

  

من جانب آخر كانت الترجمة العربية لكل مناطق العالم، في نفس الموضـوع،  

في التفاعل بين الباحثين في كل منـاطق  مما أسهم بلاشك  "مواطنون"حملت عنوان 

مواطنون، دعم المجتمع المدني فـي  (أهم ما قدمه إصدار سيفكس المذكور .. العالم

بقلـم ميجـل دارسـي،    (الفصل الأول التحليلـي  ) 1995 :العالم، سيفكس، القاهرة

والذي ناقش إنعكاسات المتغيرات العالمية على تصاعد المجتمـع  ) راجيش كاندون

اقترب إلى حد كبير من (في كل دول العالم، وتحدث عن نظام عالمي جديد المدني 

، يكسر الحدود الجغرافية لكل دولة، ويحقق تقارب غيـر مسـبوق بـين    )العولمة

منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية، من أجل الحصول علـى الحقـوق   

  .والحريات والديموقراطية

  

بـدأ   -نصـف الأول مـن التسـعينيات   ال –في نفس هذه الفترة الزمنية  - 3

المشروع الدولي المقارن للمجتمع المدني في إطار جامعة جونز هـوبكنز  

والذي تم التعبير عنه في المشـروع فـي البدايـة بمصـطلح     (، الأمريكية

ينشر أعماله، ويناقشها فـي المحافـل العالميـة    ) المنظمات غير الربحية

 -معة جونز هوبكنز الأمريكيـة وكانت الإصدارات الأولى لجا.. والعربية

تناقش في ضوء المنهجية المتفق عليها، أوضاع كل  -التي أطلقت المشروع

أي التحليـل الكلـي   ، ثم إصدار واحد للمقارنة والتحليل) ومنها مصر(بلد 

.. ثم تحليل جزئي لنتائج كل بلـد ، Overviewوهو بمثابة مراجعة عامة 
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ن منظور الأدبيات أو من المنظور ، سواء م"قيمة مضافة"ومثل هذا العمل 

  .العملي التطبيقي

  

لقد شهد النصف الأول من التسعينيات في القرن العشرين، دراسة عربية  - 4

مميزة، أمتدت إلى العمق، الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصـادي،  

للمجتمع المدني، نشرها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 

هذه  )..صفحة 924(ضخم  دفي مجل) 1995:نفيسه، القاهرة قنديل، بن (

الدراسة كانت تركز على مصر فقط، لكنها اتسمت بالشمول والعمق حيـث  

وفية، صبدأت يطرح الجذور التاريخية للعمل التطوعي من خلال الطرق ال

.. والأوقاف، ثم روابط العمال والطوائف المهنية في القرن التاسـع عشـر  

، ثم إنعكاسات ثورة يوليو 1952 -1923الليبرالي في مصر مرورا بالعهد 

على العمل التطوعي، حيث اتجهت إلى وضع القيود عليه من خلال  1952

ثم يناقش هذا العمل الانتقال إلى مرحلة سياسية واقتصـادية  .. التشريعات

لتعدديـة السياسـية المقيـدة والتحريـر     شهدت ا) 1981-1970(مختلفة 

والتفاعلات بـين المجتمـع المـدني     1995إلى عام  الاقتصادي، وصولا

بدعم  قد تحقق، )من مصر وتونس(هذا العمل المشترك لكاتبتين .. والدولة

وتضـمن أول   Orstoanمعهد البحوث العلمية الفرنسي للتنمية والتعـاون  

فـي مصـر، وتوزيعهـا النـوعي      قاعدة بيانات عن الجمعيات الأهليـة 

كذلك، وفـي نفـس    .اب، أمام باحثين آخرينوهو ما فتح الب.. والجغرافي

التوقيت، صدرت سلسلة كتب عن التحول الديمقراطي في الوطن العربـي،  

مصر، لبنان، الأردن، فلسطين، : اهتم كل منها ببلد عربي واحد، وتضمنت

وقد اهتمت جميعها بمحور ... تونس، المغرب، الجزائر، البحرين، السودان

مركـز ابـن خلـدون    (لإصلاح السياسـي  المجتمع المدني ضمن آليات ا

  ).1995: للدراسات الإنمائية، القاهرة
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في النصف الثاني من التسعينيات من القرن العشرين، نقطـة تقـدم أخـرى     -5

للأدبيات العربية، حيث تم عقد المؤتمر الثاني للمنظمـات الأهليـة العربيـة    

  ).1997: القاهرة(

سات تم تكليف خبـراء بهـا، قبـل    إن المؤتمر المذكور، وما صاحبه من درا

المؤتمر بفترة كافية، قد عقد في إطار متغيرات عالمية وإقليمية مختلفة عن المؤتمر 

تظاهرة "في نهاية التسعينيات، حين انعقد هذا المؤتمر كان بمثابة ).. 1989(الأول 

تضغط في اتجـاه  ) مشارك ومشاركة من كل الدول العربية 1500(كبرى " عربية

ح السياسي والاقتصادي من جهة، وفي اتجاه تفعيل دور منظمات المجتمـع  الإصلا

  .المدني من جهة أخرى

  

من هيمنـة الدولـة وخطابهـا    " تحررًا"و" نضجًا"كانت المنظمات العربية أكثر 

السياسي التقليدي، وكانت العولمة على الأبواب، وكاد القرن الحادي والعشـرين  

التعليم وقضايا الفقر والبطالة، وقضـايا المـرأة    يبدأ بينما قضايا الأمية ونوعية

، أبدت المنظمـات العالميـة   1997في .. وغيرها، لازالت تحاصر المنطقة العربية

فكان أيضـا الحضـور   .. ومؤسسات التمويل الدولية، دعمها للشريك الفاعل الجديد

شـبيك  الدولي والمساندة لمنظمات المجتمع المدني العربي، وتوجهها نحو دعـم الت 

Networking تحت التأسيس(، وإعلان الشبكة العربية للمنظمات الأهلية.(  

متغيرات عالمية وأخرى إقليمية جديدة، مع نضج أكبر لنشطاء  كان هناك إذن

يزحف للمنطقة العربية لتحريـر العمـل الأهلـي    " ووعي كوني"المجتمع المدني، 

  ..التطوعي
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  كيف أنعكس ذلك على الدراسات والبحوث؟

  

لقد إنعكس ذلك على مضمون الموضوعات التي تـم طرحهـا مـن جانـب،     

  .والمنهجية من جانب آخر

لقد طرحت أحد الدراسات المهمة سؤالاً مهما عن طبيعة دور منظمات المجتمع 

إن إعادة قراءة الدراسة ).. عابد الجابري.د" (في زمن الخصخصة والعولمة"المدني 

عاما من كتابتها تجعلنا على ثقة،  13د الجابري، بعد عاب.المذكورة، للمفكر الكبير د

العدالـة  "، وتوجهنـا الحـالي نحـو    2010أن خطوات تطور البحوث حتى عـام  

، والفروق الطبقية الشاسعة التي عمقتها العولمة، وسياسـات التهمـيش   "الاجتماعية

ا نثيـر  والاقصاء، كلها تشكل خريطة المخاطر أمام المجتمع المدني العربي، وتجعلن

" أي دور تلعبه منظمات المجتمع المدني) "1997عام (السؤال الذي طرحه الجابري 

  ..2010في عام 

  

الدراسة هذه إذن تضمنت العولمة وسياسات التهمـيش والاقصـاء، وأخفـاق    

ما ذكـره  سياسات الدولة في التعامل مع قضية العدالة الاجتماعية، وتنبأت على حد 

، وإن لـم تـنجح   في سياق الفقـر والتهمـيش  " لإنسانيبإتساع الشأن ا"الجابري 

، سـوف يعنـي ذلـك    "التأثير من داخل النظام ذاتـه "منظمات المجتمع المدني في 

  ..خفاق في مهامهالإ

  

، )1997(دراسات أخرى مهمة، نوقشت في المؤتمر الثاني للمنظمات الأهلية 

لمـدني، ونحـن   ركزت على الصعوبات والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع ا

  ).1997الباز، (على مشارف القرن الحادي والعشرين 

  



42 
 

الدراسة المذكورة، هي دراسة ميدانية مقارنة، اعتمـدت علـى الاسـتبيان،    و

وتوجهت لاختبار البنية المؤسسية للمنظمات، والممارسة الديموقراطيـة، والعلاقـة   

أشـير   نفس السياق، وفي. بين منظمات المجتمع المدني والدولة، وأولويات المشاكل

، هو الاهتمـام بثقافـة   1997إلى توجه جديد، أفصح عن نفسه في دراسات مؤتمر 

المجتمع المدني ومراجعة نقدية للتأثيرات المتبادلة بين الإعلام والمجتمـع المـدني   

وقد تكامل مع الدراسة المـذكورة، أخـرى   ) ، القاهرة1997محمد السيد سعيد، .د(

في تكنولوجيا الاتصال، وتفاعلاتها مع المجتمـع المـدني    أهتمت بالتطور العالمي

إيملـي  " (مسألة المرأة العربية"طرح وقد كان ).. 1997مصطفى المصمودي، .د(

جزءا من نسيج التوجهات الجديدة لدراسات المجتمع المدني، وكـذلك  ) 1997نفاع، 

  ).1997رح، ف(نادية فرح عن النساء العرب وقضايا التنمية البشرية .ما قدمته د

  

، وفـي  1997في واقع الأمر فإن الدراسات المقدمة إلى مؤتمر القاهرة عـام  

سياق الإعلان عن تأسيس الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، كانت علـى درجـة   

، وسجلت تطورا ملحوظًا في التراكم البحثي العربي، كمـا أنهـا   عالية من الأهمية

لمجتمع المدني، خاصة في الشبكة العربية، ولاشك قد صاغت أجندة البحث العلمي ل

باحثًا ومفكرا عربيا، قـد   16وتتزايد أهميتها حين نعلم أن . وذلك في الألفية الثالثة

 -1997عام  –شاركوا معا، لتقديم الدراسات هذه، وحين نعلم أن المؤتمر المذكور 

وافق أيضا حول ، وأنما ت)تحت التأسيس(لم يتوافق فقط حول إعلان الشبكة العربية 

، 1997يسـين،  ( أول ميثاق شرف أخلاقي عربي لمنظمـات المجتمـع المـدني   

  ).القاهرة

  

صدرت عدة كتابات عربية مهمة،  نتهاء التسعينيات من القرن العشرين،قبل ا  -6

، بعبارة أخـرى هـذه المجموعـة مـن     "التغيير"بدت في طريق البحث عن 
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ح من خلال منظمات المجتمع الإصدارات طرحت إمكانات النهوض والإصلا

  .المدني

تبنى  ،"العمل الأهلي والتغير الاجتماعي"أشير إلى دراسة بعنوان  في هذا السياق  -

) 1998قنـديل،  (نشرها مركز الدراسات الساسـية والاسـتراتيجية بـالأهرام    

على إمكانات التغيير فـي وضـعية    -في ثلاثة أقسام –وركزت هذه الدراسة 

، من خلال منظمات المجتمع المدني، واستشـهدت بـالخبرة   المرأة، في مصر

التاريخية لهذه المنظمات التطوعية، في العقد الأخير من القرن التاسع عشـر،  

وفي القسم الثاني من الدراسـة، كـان أول عمـل    . وحتى تاريخ إصدار العمل

لث وتضمن القسم الثا" بالمنظمات الحقوقية"تحليلي على المستوى العربي، يتعلق 

  ".بالتنمية والتمكين"المنظمات المعنية 

، كذلك صدرت أول دراسة عربية مقارنة، عن المرأة في المنظمـات الأهليـة    -

، أمتدت )1999أمينة لمريني وآخرون، (تبنتها الشبكة العربية للمنظمات الأهلية 

وقـد ركـز فريـق    .. إلى الأردن، فلسطين، المغرب، اليمن، مصر، والكويت

وضعية المرأة في منظمات المجتمع المدني في الدول العربية الستة البحث على 

المرأة العربية في السياق الثقـافي العربـي،    ضعيةضمن الدراسة، وإشكالية و

  .وقدرات منظمات المجتمع المدني على مواجهة القيم والثقافة السائدة

المدني دراسة أخرى سعت إلى البحث في إمكانات النهوض بمنظمات المجتمع   -

حزمة من الأدوات تضم "، باعتباره العربي، وتبنت مفهوم موسع لبناء القدرات

والتدريب، وقواعد البيانات، والتشبيك، وتفاعـل الخبـرات   المعرفة والبحوث، 

وتكنولوجيا الاتصال، تستهدف النهوض بقدرات المنظمة، الماديـة والبشـرية   

قنديل، (ت الدراسة المذكورة ضوتعر".. والمؤسسية والتأثير إيجابا على فاعليتها

لخصوص ، إلى الخبرات الغربية وإمكانات الاستفادة منها، وعلى وجه ا)1997

 وهو ما تحقق في بعض الدول العربية، فـي الألفيـة  " مراكز التطوع"تأسيس 
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، وكانت الدراسة المذكورة أحد إسهامات الشبكة ..)الأردن، لبنان، مصر(الثالثة 

  .العربية للمنظمات الأهلية، لصياغة مفهوم علمي عربي لبناء القدرات

  

  

  ي في الألفية الثالثةقراءة نقدية لأدبيات المجتمع المدني العرب -جـ

لقد شهدت هذه السنوات العشرة في الألفية الثالثة، تطورا غير مسـبوق، فـي   

وقبل أن نتوقف أمام أبرز أدبيات هذه المرحلة، .. دراسات وبحوث المجتمع المدني

  :من الأهمية بمكان تناول أهم سمات هذا التطور، وذلك على النحو التالي

  

، أصبح هناك توافق حـول المفهـوم ذاتـه ومكوناتـه     نشير بداية إلى أنه قد -1

حتى وإن تم " مفهوم المجتمع المدني"وتراجع إلى حد كبير الجدل والنقاش حول 

ومن ثم اتجهت الجماعة . ات الغربية التي استند عليهايانتقاده، خاصة في الفرض

فـي  الأكاديمية العربية، ومن بينها الكاتب، الذي جدد دعوته في أغلب أعمالـه  

قبول هذا المفهوم العالمي باعتبـاره اقتـراب بحثـي    "الألفية الثالثة، في اتجاه 

 ـ بلتحليل  ملائم ة نية هذه المؤسسات التطوعية الإرادية التي تقف ما بـين الدول

التفاعلات أن اقترابات تحليل المجتمع المدني، تسمح لنا بفهم  والسوق، وباعتبار

والمجتمع ككل، وتجعلنـا نقتـرب    لدولةالسياسية والاقتصادية بين سياسات ا

القوى الاجتماعية الفاعلة ومن الحراك الاجتماعي والسياسـي فـي   أكثر من 

، يسمح  Civil society، بل أن توظيف مفهوم المجتمع المدني الدول العربية

السياسـية   -التفـاعلات المحيطـة بالعولمـة   لنا في أبعاد كثيرة منه، بفهـم  

".. وتحليل ظاهرة المجتمع المدني العـالمي  -والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

)Kandil And Quarani, Cairo, 2010.(  
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، من منظور المكونات أو الوحدات التي يتضمنها مفهـوم المجتمـع المـدني    -2

أصبح هناك استقرار حول المعايير الخمسة التي تبناها المشروع الدولي المقارن 

  :نز هوبكنز، وهيللمجتمع المدني، في جامعة جو

  .التطوعية والعنصر الإرادي -

  .•عن الحكومة" النسبية"الاستقلالية  -

  .عدم الربحية -

  .التوجه نحو المصلحة العامة أو النفع العام -

وبمعنى محدد هو عدم السعي للسلطة أو مساندة أحزاب أو " مسيسة"أنها غير  -

  .♣مرشحين في الانتخابات

  

تجاه العام الذي يميز الأدبيات العربية في الألفية الثالثة، بناءًا على ذلك فإن الا

هو استبعادها الأحزاب السياسية وخضوعها لدراسات أخرى مستقلة، وكذلك تناول 

 Marginal Casesالنقابات المهنية واتحادات العمال، باعتبارها حالات حديـة  

عربية غير مستقلة عـن  لأن العضوية إجبارية في الأولى، ولأن الثانية في الحالة ال(

تسمح قانونا باتحادات عماليـة،   لأن دول الخليج العربي لا -إن وجدت -الحكومات

  ).وهي من جانب آخر تشهد تسجيل الجماعات المهنية ضمن تشريع الجمعيات

  

من منظور المنهجية، شهدت الألفية الثالثة منهجيات متنوعة ومتكاملـة فـي    -3

لعمق في التحليل، وتوفر إمكانات المقارنة من الوقت نفسه، تسمح بمزيد من ا

  .أبرزها.. بلد لآخر، ومن نمط إلى آخر
                                                 

، تشير في السياق العربي، إلى اختلافات في أوضاع منظمـات المجتمـع   "النسبية"الاستقلالية  •
 .المدني، في مفهوم الاستقلالية وفقًا للتشريعات السائدة

، يكون المقصود به فقط مساندة أحزاب أو مرشحين فـي  مفهوم عدم ممارسة النشاط السياسي ♣
، حـدث جـدل   2002لسـنة   84اسية، ومن ثم حين تم ذكره في القانون المصري العملية السي

 .ضخم من جانب منظمات حقوق الإنسان
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، توجـه لنشـطاء   اسـتبيانات ، والذي استند على  Fieldworkالعمل الميداني  -

  .المجتمع المدني، وتوجه للمنتفعين من الخدمات

  .مقابلات شخصية -

  .Focus Groups Discussions مناقشات بؤرية جماعية -

  .التحليل المقارن -

  .وتوظيف برامج جديدة التحليل الإحصائي للبياناتتطور أساليب  -

اقترابات بحثية متكاملة، في نفس العمل، من جانب مختلـف أنـوع العلـوم     -

..) السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، القانون، التاريخ، علم الـنفس ( الاجتماعية

  .Multi Diciplirary Approachوهو ما يعرف بالأقتراب المتعدد 

  

من منظور الموضوعات والقضايا التي اتسع الاهتمام بها في الألفية الثالثـة،   -4

  :من جانب الأدبيات العربية للمجتمع المدني، يمكن الإشارة إلى ما يلي

  .المدني والدولة تحليل التشريعات العربية والعلاقة بين المجتمع -

وتفاعل منظمات المجتمع المدني العربي مع  ،المجتمع المدني العالميدراسة  -

  ).2002قنديل، (هذه الظاهرة 

دراسات متراكمة في الألفية الثالثة، تركز على المجتمع المدني العربي فـي   -

مكافحـة الفقـر،   : ، كان أبرزها في الاهتمام العربيمواجهة تحديات التنمية

السنوية للشـبكة العربيـة   راجع التقارير (تمكين المرأة، البيئة، بطالة الشباب 

  ).2009إلى  2001للمنظمات الأهلية من عام 

المجتمع المدني علـى عمليـة    تقييم انعكاسات منظماتدراسات اتجهت نحو  -

، مع توجه تدريجي نحو بناء )2008قنديل وآخرون، (التحول السياسي والاقتصادي 

  .)2010( مؤشرات فاعلية المجتمع المدني
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 Advocacy قطـاع المنظمـات الحقوقيـة   علـى  دراسات ركـزت فقـط    -

organization إيمان حسن، الحسيني، فتـوحي،  ( خاصة في مصر، لبنان، المغرب

وأخرى توجهت إلى إجراء استطلاعات رأي لنشـطاء حقـوق الإنسـان    ) 2006

، للتعرف على أولويات القضـايا  )2009قنديل، المجلس القومي لحقوق الإنسان، (

  .الرئيسية التي تواجه تفعيل النشاطالحقوقية، والعقبات 

  

هتمت بها الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، مبكرًا امن بين الموضوعات التي  -5

الكشف عن مكانة المرأة في منظمـات المجتمـع   ) 2004(في الألفية الثالثة 

المنظمات المعنية بـالمرأة فـي    وزن المدني، وكان ذلك من منظورين أولهما

دولة عربية، سواء من حيث الكـم أو مجـالات    14المدني، في ار المجتمع طإ

وزن النسـاء   ثانيهما. الاهتمام أو أولويات القضايا والفئات التي تتوجه نحوها

وقد أبرزت النتائج .. العرب في مواقع القيادة وصنع القرار في المجتمع المدني

نشطت على  خاصة تلك التي ،تصاعد قضية المرأة العربية على جدول الأعمال

كما كشفت عن تباينات أو اختلافات بين مختلف  ،المستوى الحقوقي والتنويري

، والذي يتخطـى  "تمكين المرأة"الدول العربية محل البحث، في إدراكها لمفهوم 

المفهوم الاقتصادي الضيق لتوفير العمل والاستقلال الاقتصـادي، ليمتـد إلـى    

 كشفت أيضا هذه الدراسـة، ومـا  .. ةتوفير عناصر القوة السياسية والاجتماعي

قنديل، المرأة والمجتمـع المـدني فـي    (تبعها من دراسات متعمقة عن المرأة 

عن محدودية المواقع التي تشغلها النساء، في مجالس الإدارات ) 2009مصر، 

) في مصر% (8، إذ تتراوح بين )وذلك إذا استثنينا المنظمات النسائية المغلقة(

  ).بنان والمغربفي ل% (22وحوالي 

  

اهتمت أيضا دراسات أخرى بالعنف الموجه إلى النساء، ولعل هذه القضية التي 

التي لم تخرج إلى العلن، كانت أهم إفرازات المشهد العربي، " التابوهات"كانت أحد 
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وكان هذا الكشف الواضح لأبعاد العنـف ضـد   .. في العقد الأول من الألفية الثالثة

بعض منظمات المجتمع المدني في المغرب ولبنان والأردن ثـم   المرأة، نتائج جهود

في الأخيرة تفجر الاهتمام بالقضية من خلال مسوح ميدانيـة قـام بهـا    (في مصر 

المجلس القومي للمرأة، وبعض المنظمات النسائية في المجتمع المدني مثل مؤسسة 

الدراسة التأكيد على المهم من منظور هذه ..). المرأة الجديدة، ومركز قضايا المرأة

أضحت محل دراسات ميدانية، ) العنف ضد المرأة(أن بعض القضايا ذات الحساسية 

  .حكومية بهدرت بها منظمات للمجتمع المدني، وامتدت إلى مجالس وأجهزة شاب

  

شـارة  في تناول ملامح تطور الأدبيات العربية في الألفية الثالثة، من المهم الإ -6

ماتي والمعرفي، للتقارير السنوية، التي تصدر عن الشـبكة  إلى التراكم المعلو

  .العربية للمنظمات الأهلية

  

بمناسـبة  ( 2001في هذا السياق نشير إلى إصدار تقرير سنوي بدءا من عـام  

يصـدر  و ، كانت فلسفته، أن يتضمن كافة الـدول العربيـة،  )العام العالمي التطوع

ين من كل بلد عربي، ومن ثم يـوفر  سنويا، ويعتمد على خبراء وباحثين متخصص

تراكما معلوماتيا، يسمح بمتابعة وفهم أفضل لتطورات تلحق بمنظمـات المجتمـع   

  .المدني

  

ن الأول والثاني، نحو توفير خلفية تاريخيـة لمنظمـات   اومن ثم اتجه التقرير

المجتمع المدني في كل بلد عربي، والإطار التشريعي ومدى تطوره، والعلاقة بين 

النقدية التي ضـمتها   واستنادًا على المناقشات والآراء.. دولة والمجتمع المدنيال

ورش العمل العربية، التي تعقد سنويًا لمناقشة النتائج، اتجهت التقـارير التاليـة   

، والكشف عن وزنها في نحو اختيار قضية واحدة تتعلق بتحديات التنمية البشرية
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فكانت موضـوعات التقريـر   .. دول العربيةمنظومة المجتمع المدني، في مختلف ال

  :على النحو التاليالسنوي للشبكة 

  

، وتقييم الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المـدني  قضية مكافحة الفقر -

)2004.(  

العربية، ومدى الوعي بها في منظومـة المجتمـع    قضية تمكين المرأة -

 .)2005(المدني، والآليات التي اعتمدت عليها هذه المنظمات 

 ).2006(لمواجهة تحديات التنمية البشرية  قضية بناء شراكة فاعلة -

 ).2007(في منظومة المجتمع المدني العربي  الشباب -

 ).2008(واتجاهات الاهتمام بها، ووزن ذلك الاهتمام  الأطفال -

 ).2009( في منظومة المجتمع المدني العربي قضايا البيئة -

 ).2010(العربي  في منظمات المجتمع المدني قضايا الصحة -

: الدول العربية التاليـة، سـنويًا  النظر في التقارير السابقة أنها قد غطت  يلفت

البحرين، الكويت، دولة الإمارات  المغرب، مصر، لبنان، الأردن، تونس، الجزائر،

  .اليمن، والسودان قطر، العربية،

  

 :هـي  دول أخرى شاركت في التقارير السنوية، لكن بشـكل غيـر منـتظم،   

وكان . .مان، المملكة العربية السعودية، سلطنة عليبيا، موريتارنيا العراق، فلسطين،

ما لعدم توافر باحثين لديهم مادة علمية للتحليل، أو بسبب ظـروف وأحـداث   إذلك 

  .الت دون مشاركة الباحثينحسياسية، 

  

 أن أولهمـا : شارة إلى أمرين مهمين إرتبطًا بهذه التقـارير السـنوية  بقى الإت

التقرير المذكور هو الوحيد على الساحة العربية، الذي يعنـي بقضـايا المجتمـع    

أن الاعتماد على فريق عمل عربي قـد أدى  ثانيهما . المدني، بشكل دوري ومنتظم
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إلى توافر ما نطلق عليه الجماعة الأكاديمية المعنية بدراسات المجتمع المدني حيث 

  .من مختلف التخصصاتباحث  80ه التقارير، حوالي هذشارك في 

  

من منظور اهتمام دول عربية، بدأت تتوجه نحو هذا المجال البحثـي، مهـم    -7

الاشارة إلى الاهتمام المتصاعد من جانب دول مجلـس التعـاون الخليجـي،    

نلمس ذلك من أعمال متعددة، تم نشـرها فـي   ..  بتفعيل دور المجتمع المدني

لشئون الاجتماعية والعمل، لدول مجلس الألفية الثالثة، من جانب مكتب وزراء ا

في البداية كانت مشاركة خبراء من هذه الدول، في ). البحرين(التعاون الخليجي 

أن مصـدر  ، إلا )ولازالت المشاركة(دراسات الشبكة العربية للمنظمات الأهلية 

، وهـو مـا   هذه المبادرات الآن انتقل إلى أحد آليات مجلس التعاون الخليجي

.. أن الاهتمام العلمي هذا، يصاحب سياسات الدول الخليجيـة ذاتهـا  يشير إلى 

المجتمـع المـدني فـي دول مجلـس     "أشير في هذا السياق إلى دراسة بعنوان 

، كما أشير إلى الدراسـة الميدانيـة   )2006عدنان القرشي وآخرون، " (التعاون

اء شراكة بن"الواسعة، التي تم تطبيقها في كل دول مجلس التعاون الخليجي، عن 

، للكشف عن آراء الجمعيـات  "فاعلة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات

، 2008قنـديل،  (الأهلية إزاء تفعيل الشـراكة، لمواجهـة تحـديات التنميـة     

كذلك الدراسة الميدانية الكشفية عن ممارسـات شـركات القطـاع    ).. البحرين

قنديل، (لية الاجتماعية الخاص، في دول مجلس التعاون الخليجي، لمبادئ المسئو

من جانب آخر حدث اهتمام متنامي للكشف عـن أوضـاع   ) ، البحرين2009

، وهو وضع معقد للغاية، يستلزم توجيه مزيد مـن  المجتمع المدني في العراق

الجهد لدراسته، في ضوء الوضع السياسي، والطائفي، والأمني داخل العـراق  

  ).2007ي السابع للشبكة العربية، التقرير السنو: في داخل، طاهرة.راجع، د(
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شارة إلى أن جانب من الدراسـات العربيـة للمجتمـع    قد يكون من المهم الإ -8

، Action oriented Researchالمدني، قد اتجه بشكل مباشر لتطـوير الفعـل   

، أو التأثير علـى منظمـات   )وكانت الغالبية(سواء التأثير على سياسات الدولة 

  .نهوض بهاالمجتمع المدني وال

  

من نماذج الأخيرة، ما اتجه إلى صياغة أولويات التدريب في الدول العربيـة،  

العامري، دراسة احتياجـات التـدريب،   (آراء المنظمات ذاتها  من خلال استطلاع

منها أيضـا  . ، وهي دراسة تبنتها الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالقاهرة)2002

فـي منظمـات    Good Governanceحكم الرشـيد  ما اتجه إلى النهوض بقدرات ال

نشير أيضا إلى دراسة ركزت على تطوير ).. 2006ليلة، قنديل، (المجتمع المدني 

القرنشـاوي وآخـرون،   (المنظمات العاملة في مجال حماية المستهلك في مصـر  

مهم الاشارة إلى سلسلة من الدراسات المبسطة علميًا التي اتجهت نحو ).. 2008

، "أدلـة معرفيـة مبسـطة   "ظمات المجتمع المدني العربي، تعد بمثابـة  نشطاء من

تعزيز العمل التنموي، اخلاقيات العمل الأهلي، : منها ،•واختصت بمجالات مختلفة

العمل التطوعي وروح الفريق، الحكم الرشيد، توظيف تكنولوجيا المعلومات، آليات 

قنـديل، سلسـلة   (يط الاستراتيجي التقييم، الإدارة الفعالة، إعداد المشروعات، التخط

إن سلسلة بناء القدرات هذه، شكلت نقلة نوعية في جهـود  . ).2009بناء القدرات، 

الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، لأنها اتجهت إلى توفير معرفة تتكامل مع البرامج 

  .التدريبية للشبكة

  

راسات المجتمع إذا كانت السمات الثمانية السابقة تسجل وترصد معالم تطور د

في هذا الجـزء،   جابة عليهالمدني في الألفية الثالثة، فإن السؤال الذي نسعى للإ
                                                 

هذه الكتيبات تستند على التكامل بين تدريب المنظمات، والنهـوض الثقـافي والمعرفـي     فلسفة •

 ..بالقائمين عليها، من خلال تبسيط المعلومات وتلخيص المعرفة التي توافرت
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كيف يمكن أن نقرأ نتائج هذه الدراسات بشكل نقدي؟ ماذا تقـول لنـا هـذه    " هو

  "الدراسات؟ وما أهم نقاط التحول فيها؟

  

لفيـة الثالثـة،   د الأول من الأقإن التراكم المعرفي الذي تحقق عبر سنوات الع -1

يقول لنا أن المجتمع المدني العربي، له جذور تاريخية عميقة، تشابكت مـع  

بالنمط (، منذ ميلادها الأول في بدايات القرن التاسع عشر القيم والثقافة العربية

  .2010حتى عام ) الغربي الذي اتخذ اشكالاً تنظيمية ومؤسسية

  

قطاع، يكشف الاسـتمرار عـن   ومن ثم نحن أمام ملامح استمرار، وملامح ان

، حيث يشكل هذا )علاقة تقليدية بين مانح ومتلقي(غلبة الجمعيات الخيرية : ذاته في

من إجمـالي  % 23وحوالي ) في دول مجلس التعاون الخليجي% (90النمط ما بين 

  ..).في مصر واليمن والأردن والمغرب(منظومة الجمعيات 

  

ث تختلط الدعوى الدينية بالعمل الخيري، يرتبط بهذا العامل التوجه الديني، حي

اخـتلاط   )مصر، لبنان على وجه الخصوص(والرعائي كما تختلط بالعمل الخدمي 

.. النشاط بالدين، الإسلامي والمسيحي، امتد إلى الطوائف داخل أصحاب الدين ذاته

لونا آخر سياسيا، امتد إلـى دول الخلـيج    -حديثًا بعد حرب العراق -ثم بدأ يأخذ 

  ..العربي

  

أما أهم ملامح الانقطاع في ملامح الظاهرة التي نتحدث عنها، فقد تمثلت فـي  

تأثيرات غياب المشروع القومي العربي، حيث لعب الاستعمار الغربي في البـديات  

الأولى دورا مهما في تحريك الوعي القائم، فكان النشاط مـن جانـب المنظمـات    

ومن ثم حـدث  .. ى على مستوى الثقافة والتعليمحت" اشكالاً كفاحية"التطوعية يأخذ 
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الآن تراجع في دور هذه المنظمات في مجالات الفنون والثقافة والتنوير والابـداع،  

  .وفي مجال مكافحة الأمية، والنهوض بعملية التعليم

  

–إن التطورات التي لحقت بغالبية النظم السياسية العربية، عبر هذه المرحلة  -2

إن .. ، تتسم بالسلبية إلى حد كبير"ثقافة سياسية"صاغت  -2010وصولاً لعام 

العلاقة بين المجتمع المدني والدولة في المنطقة العربية، تتسم بغلبة عدم الثقـة  

Distrust relation وتطور التشريعات العربية عبر  ،من جانب كل طرف للآخر

تي شهدت تغير في ال هذه الفترة الزمنية يكشف عن ذلك، حتى أن الألفية الثالثة

تشريعات خمس دول عربية، لازال يسودها عدم الرضاء من جانب المجتمـع  

، ولكن نظرة كل طرف )جزئيا ولو(إن جانب من التغيير كان إيجابي .. المدني

  ).2006عبد االله خليل، (للآخر يسودها الشك 

  

ة، تبرز في بين المجتمع المدني والدول -وأحيانا الصدامية -هذه العلاقة المتوترة

بل أن المجتمع ذاته أو قطاعات .. قصاها، بالنسبة للمنظمات الحقوقية والدفاعيةأ

من الرأي العام، تدرك منظمات حقوق الإنسان، باعتبارها تستمد شرعيتها مـن  

، وإن )2006قنديل، الدولة والمجتمع المدني في مصر، (الخارج، وليس الداخل 

  .لم تتمكن بعد من الوصول للقواعد الشعبيةالقائمين عليها عناصر من النخبة 

  

الذي يرتبط بما سبق، أنه قد ساد المناخ العام، مقولة تم تعميمها،  الأمر الآخر -3

بأن العقبة الأولى والرئيسية التي تؤثر سلبًا على فعالية منظمـات المجتمـع   

 ـ( المدني، في المنطقة العربية، هو التشريعات ى وممارسات التدخل الأمني إل

 إهمال وإغفال، قدرات المنظمات ذاتهاوقد أدى ذلك لفترة طويلة إلى ).. جانبها

كما أدى إلى شـيوع فكـرة أن المنظمـات    ) مواردها البشرية والمادية والفنية(

احتـرام حقـوق الإنسـان     م، هي التي سـتدع )وهي الأعلى صوتًا(الحقوقية 
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ا في إطار هذا نسين.. هاالتدفق التمويلي الضخم لوالديموقراطية، ومن ثم حدث 

والشيوع لمقولات عامة، أن وزن هذه المنظمات وفقًا للدراسـات فـي    التعميم

وأقل من  -من منظومة الجمعيات -كحد أقصى% 5الألفية الثالثة، يتراوح بين 

إن دراسة خريطة المجتمع المدني في المنطقـة  .. في أغلب الدول العربية% 1

تؤكد لنا ذلك، كما أن مؤشـرات فاعليـة   ) 2010قنديل، تحت الطبع، (العربية 

وتحكي لنا  -بشرية ومادية -بقدرات محدودة" تنطق"منظمات المجتمع المدني، 

، وأن إدارة هذه المنظمـات فـي   "التخطيط الاستراتيجي"عن محدودية ممارسة 

راجع قنديل (فردي، ووفقًا لموارد التمويل المتاحة " شخصاني"أغلبها، يتم بشكل 

  ).2010، مؤشرات الفاعلية، وآخرون

  

 ـ -4 ة، إن جانب من النتائج الرئيسية، لدراسات المجتمع المدني في الألفية الثالث

، ويبـرز بوضـوح أن اقتـراب    Sustainabilityستدامة يؤكد على إشكالية الا

، الذي يمكنه تفعيل دور منظمـات المجتمـع المـدني    Partnershipالشراكة 

دول عربيـة تـم    10فـي   -دامته، يطرح فعلياالعربي وتحقيق جانب من است

اسناد مشـروعات مـن جانـب الحكومـة     "، أي "عمليات مقاولات"–دراستها 

للشـبكة العربيـة    التقرير السـنوي الخـامس  " (لقطاعات من المجتمع المدني

  ).2006للمنظمات الأهلية، 

  

، عام مصر، المغرب، اليمن(في نفس السياق، دراسات أخرى ميدانية، مقارنة  -5

، ومحدوديـة الممارسـة   •، أبرزت ضعف الاحتكام إلى قواعد القـانون )2006

الديموقراطية والعمل الجماعي داخل عينة ممثلة للمجتمع المدني فـي الـدول   

                                                 
سـنوات   10من المنظمات بالعينة ككل، شهدت رئيس مجلس إدارة واحد علـى مـدى   % 50 •

من الجمعيات بعيدا عن أحكـام  % 70فأكثر، وأن حل الاختلافات داخل مجلس الإدارة يتم في 

 .القانون
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يضاف إلى ذلك أن الاقصاء والتهميش، ممارسة مألوفة في أغلـب  .. المذكورة

  ..ة للحكم الرشيدالمنظمات، بدلاً من التضمين والحوار، وهو قاعدة رئيسي

  

إن النتائج السابقة، تؤكد بلاشك على ما ورد في الفصل الأول من الموسـوعة   -6

أن المجتمع المـدني  ) ، القاهرة2008قنديل وآخرون، (العربية للمجتمع المدني 

  :ببساطة شديدة، لابد من فهمه على النحو التالي

  .ليس كيان متجانس -

  ".الفضاء"لم يهبط علينا من  -

  .يتفاعل مع الثقافة السياسية والموروثات -

  .يتفاعل مع البيئة الاجتماعية والسياسية -

  .هو غير منفصل عن الدولة وعن المجتمع -

  .هو غير منفصل عن العالم، يتأثر به ويتفاعل معه -

  

إذن منظمات المجتمع المدني، من هذا المنظور التفاعلي، واسـتنادًا  

جزء من ثقافة وقيم وبيئة  يعربي، هعلى محصلة التراكم البحثي ال

وفي القليـل منهـا   (مجتمعية، وبيئة سياسية في غالبيتها سلطوية 

بد من النظر إلى هـذه المنظمـات،   ومن ثم لا، )ديموقراطية مقيدة

بد من النظر إليها على أنهـا  ، ولا)قد تشكل صدمة للبعض(واقعية ب

وتباينات كثيـرة   ، هناك اختلافات"ليست كيان واحد في البلد الواحد"

في القائمين عليهـا والنشـطاء   " الفروق الفردية"تحكمها، حتى أن 

نحن في مجتمعات تفتقد إلى درجة كبيرة .. بها، تلعب أدوار حاسمة

  ..ع الفوارق، هنا اختلاف الأفراد يصن"المؤسسية"
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  إمكانات تطوير بحوث ودراسات المجتمع المدني في المنطقة العربية: رابعًا

  

  محصلة مراجعة الأدبيات -أ

إن الدراسة في صفحاتها السابقة، والتي تتعرض إلى تطور أدبيـات المجتمـع   

قد سجلت ورصدت اتجاهات البحث في هـذا   -عبر مراجعة نقدية -المدني العربي

المجال المتميز، الذي يربط ما بين الواقع وجسور المعرفة، تفـتح أمـام الجماعـة    

جديدة للبحث من جانب، وتطوير الواقع العربـي  آفاقًا ، 2010الأكاديمية، في عام 

  .من جانب آخر

  

  :يلي العربية، يمكن إيجازها فيما إن محصلة المراجعة السابقة للأدبيات

تحقق تطورًا مملوسًا في هذا المجال البحثـي، ومـن اقترابـات متعـددة،      - 1

، )1990(ضحا من المقارنة بين نقطة البدايـة  اا وهذا التطور بد.. ومتكاملة

مرحلة "لقد انتقلت الدراسات العربية من ).. 2010(ولحظة كتابة هذه الدراسة

، إلى مرحلة تحليلية ثاقبة، وضعت منظمـات المجتمـع المـدني    "استكشافية

عميـق بالبيئـة السياسـية     ، وفي ارتباطالتاريخيالعربي، في سياقها الثقافي 

 .والاقتصادية والاجتماعية

  

محددات الواقع، وعن امكانات وقـدرات منظمـات   ارتبط بذلك الكشف عن  - 2

تتـوافر  .. المجتمع المدني، في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي

للإسهام في التغيير لدى قطاعات عديدة من هذه المنظمـات، خاصـة   " إرادة"

إلا أن محصلة الدراسات العربية تقول إن ذلك وحـده لا   الحقوقية والتنموية،

فر القدرات البشرية والمادية وامكانات التخطيط الاستراتيجي، يكفي، وأن توا

والدراسات أيضا .. لهذه المنظمات، على درجة عالية من الأهمية" والاستدامة"
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في محصلتها، تؤكد على أهمية البيئة السياسية والتشريعية الملائمـة، لكنهـا   

 .أيضا قد لا تكون العامل الحاسم

  
 

بية للمجتمع المدني، تؤكد لنـا أن ملامـح هـذا    إن محصلة الدراسات العر - 3

تنوع القضايا والموضوعات  أولها: التطور الذي شهدته يتمثل في عدة أمور

تواجـد  : ثالثهـا تعدد وتنوع أدوات البحث والمنهجيات : ثانيهامحل الاهتمام 

تـوافر مراكـز   : رابعها. جماعة أكاديمية، صنعت التراكم البحثي والمعرفي

كومية، ومستقلة تسهم في البحث العلمي والنشر، عبـر الـدول   بحثية، غير ح

دا علـى  أن الأجندة البحثية لهذه المراكز، قد تطورت استنا: خامسها ،العربية

 .هة، والعالمية من جهة أخرىالمتغيرات الإقليمية من ج
 

أن التطور المعرفي في مجال دراسات المجتمع المدني العربـي، قـد تقـدم     - 4

معا، تراكمي، واعتمد على مؤشرات كيفية وكميـة   هي اتجاوات كثيرة، فطخ

ق مقارن، وينتقل من نمط إلى آخر من بلد إلى آخر، وفي سيا" أفقيا"لينتقل بنا 

صحيح أن هذا التطور البحثي، يتحقق بأوزان نسـبية، وفقًـا   .. في نفس البلد

يـة  لتطور اهتمامات الجماعة الأكاديمية ذاتهـا، ومسـاحة الحريـة الأكاديم   

إلا أنـه   -خاصة حين تتصدى البحوث للسياسة والمجتمع المـدني  -المتاحة

ثار الوعي العام بأهمية هذا الموضوع، ودفع بـبعض الجامعـات   أقد  بلاشك

العربية إلى تدريس مقررات المجتمع المدني، وكانت المحصلة عشرات مـن  

 .رسائل الماجستير والدكتوراه

  
 

سات المجتمع المدني العربـي، صـاحبه   هذا التطور المعرفي في مجال درا - 5

تفسير ذلـك   .تطور جوهري في مفهوم بناء القدرات، على المستوى العربي
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أنه بعد سنوات طويلة من عقد ورش تدريبية للعاملين والمتطوعين بمنظمات 

للمنظمـات   على الأقل في سياق الشـبكة العربيـة   -المجتمع المدني، بدا لنا

غير كافي، ومحصلته محدودة، وأنه مـن المهـم    دهأن التدريب وح -الأهلية

تبسيط المعرفة المتراكمة، وتعميق الوعي الثقافي والسياسي، لـدى نشـطاء   

ومـن ثـم فقـد صـاحب     . المجتمع المدني، خاصة القاعدة العريضة مـنهم 

كتيبات مبسطة عن المؤسسية،  -الذي اعتمد على منهجية تشاركية -التدريب

والعمل الجماعي، والتخطيط الاستراتيجي، وغيـر  والممارسة الديموقراطية، 

من ناحية أخرى فإن تطور تكنولوجيا الاتصال، قد طور من إمكانـات  .. ذلك

مشروع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية عـام  (الاعتماد على التعليم عن بعد 

إلا  ليتحقـق ، وهو مـا كـان   )، بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة2010

 .اكم معرفي، عميقبتوافر تر
 
  فجوات بحثية وموضوعات مهمة -ب

في البحوث والدراسات العربية، عن المجتمع المـدني،   Gapsهناك فجوات 

  :أهمها، نحتاج إلى الاقتراب منها في العقد الثاني من الألفية الثالثة

  

عوامل "التطور في دراسات التقييم، وقياس الفاعلية بحيث يمكن التوصل إلى  - 1

صـحيح أن الشـبكة   . تؤثر في النهوض بمنظمات المجتمع المـدني ، "حاسمة

 2008العربية للمنظمات الأهلية، قد أهتمت بالتقييم ثم اختبار الفاعليـة عـامي   

لازال .. ، إلا أننا في حاجة إلى مزيد من البحث والعمق، في هذا المجال2009و

  :أمامنا أسئلة كثيرة، نحتاج إلى البحث عن اجابة لها، أبرزها
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ما أولويات العوامل التي تؤثر على فاعلية منظمات المجتمع المدني؟ كيـف    -

من بلد إلى آخر ومن مكـان  (تختلف من بيئة ثقافية واجتماعية إلى أخرى 

  ).لآخر في نفس البلد؟

كيف يمكن بناء مقياس لاختبار فاعلية منظمات المجتمع المدني؟ أن الشبكة   -

الاتجاه، تحتاج إلـى اختبـار واقعـي     التي تقدمت بعض خطوات في هذا

  .على أنماط مختلفة من المنظمات للمقياس، في كل الدول العربية، والتطبيق

خاصة تلـك التـي    ،هل نجحت منظمات المجتمع المدني في الدول العربية  -

في التأثير على السياسات العامة للدولة؟ ) ولو مقيد(تشهد تحولاً ديموقراطيا 

ارتبطت بـنفس   -دراساترصدها في بعض ال تم التي -حوهل نماذج النجا

  اسات، ومن ثم نجحت؟يسمسار هذه ال

  

كيف يمكن دراسة العوامل الثقافية وتأثيرها على فاعلية منظمـات المجتمـع    - 2

التي تشكل الـركن الأساسـي فـي    " الثقافة المدنية"وتحديدا ماذا عن  المدني؟

 ة الديموقراطية أو ممارسة الشفافيةلممارسا ظمات المجتمع المدني؟ هل افتقادمن

  مثلاً في بعض المنظمات، قد أثر سلبا على أداء المجتمع المدني؟

  

ما الوظائف الرئيسية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني فـي المنطقـة    -3

  العربية؟

  ؟العدالة الاجتماعيةهل كان لها انعكاسات على  -

  ؟لثقافي والاجتماعيالتغيير اهل هذه الوظائف اسهمت في  -

؟ التحول الـديموقراطي هل المجتمع المدني كان له انعكاسات ايجابية على عملية  -

  "     ". Impactالانعكاسات / نحن في حاجة إلى دراسة المردود

  ؟"الوعي المجتمعي"هل إسهم في الثقافة واعادة تشكل  -
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آلية "أي كان " سكينالت"هل المجتمع المدني في المنطقة العربية، قد لعب دور  - 3

، والتعامل مع التأثيرات السلبية لسياسـات السـوق   مع الواقع العربي" للتكيف

هل  ،"التغيير"والاقتصاد الاجتماعي والسياسي؟ وإذا كان قد أحدث أو أسهم في 

كان ذلك في الاتجاه الذي تريده الدول العربيـة أم فـي الاتجـاه المضـاد أو     

  المعارض؟

  

، ووفقًـا  نظر في إشكالية تصنيف منظمات المجتمع المدنيكيف يمكن إعادة ال - 4

بالمعنى  "قواعد بيانات"لسمات النظم السياسية العربية؟ وما الدور المأمول لبناء 

  العلمي للمفهوم، لتيسير الدور البحثي والمعرفي؟

  

ماذا عن بناء الجسور بين الجامعات ومراكـز البحـث العربيـة، ومنظمـات      - 5

ل المقررات الدراسية وحدها، في بعض الجامعات العربية، وه المجتمع المدني؟

  الربط بينها وبين التدريب وبناء القدرات؟يمكن أن تكون كافية أم أنه ينبغي 

  

كيف يمكن قياس انعكاسات دور المنظمات الحقوقية خاصة ما تعلق بـالتثقيف   - 6

لتقييم ؟ نحن بحاجة إلى جهود علمية والتنوير، لقطاعات مجتمعية، على الواقع

  .مردود التوعية والتثقيف على المجتمعات العربية

  

إذا كانت أحد نتائج الدراسات السابقة عن المجتمع المدني، هو توجه غالبيـة   -8

هذه المنظمات نحو العمل الخيري، والخدمي، والرعائي، فإن السؤال هو كيف 

 ـ  ذه يمكن تقييم نوعية هذه الخدمات ومردودها؟ وكيف يمكن قياس إسـهام ه

، من منظور الدخل القومي، وتوفير فـرص العمـل وغيرهـا مـن     المنظمات

  مؤشرات؟
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  مناقشة ختامية: خامسًا 

  

، "مشـروعة "إن هذه المناقشة الختامية، تقودنا في النهاية إلى إثارة أسـئلة  
تحليل المجتمع المدني، ولعـل السـؤال   " واقترابات" "نظريات"تمس بشكل مباشر 

  :ق، والأسئلة الفرعية له، على النحو التاليالرئيسي في هذا السيا
على  –هل النظريات والمناهج الغربية، والتي تطورت عبر قرنين من الزمان 

لتفسير واقـع المجتمـع المـدني     -كلية –في المجتمعات الغربية، تصلح  -الأقل
من سـياق تـاريخي، ثقـافي،    " نستند إليها"العربي؟ هل المفاهيم التي نوظفها، و

، فـي   لهذه المفردات نفسهاي، اجتماعي وسياسي، غربي، تحمل دلالات اقتصاد
السياق العربي؟ هل الديموقراطية والتعددية التي يستند إليها الفكر الغربي، فـي  

فـي السـياق    -ولو جزئيًـا –للأدوار الكبرى للمجتمع المدني، نجحت " ترويجه"
قد نجـح   -الغربية الأطروحاتفي ضوء  -العربي؟ وهل المجتمع المدني العربي

" قادر"؟ والأهم من ذلك هل المجتمع المدني، "الدولة التدخلية"في الحد من وظائف 
، في عصر العولمـة  "عن الدولة والسوق"لتحقيق استقلالية ذاتية، " قابل بالفعل"و

في ضوء هـذه الدراسـة    -المتوحشة؟ وهل توقعاتنا من المجتمع المدني العربي
  ؟ نفسها هي توقعات الفكر الغربي واطروحاته -همةوما سبقها من دراسات م

  
  

  ملاحظات أولية تمهيد لمراجعة نقدية -أ
نحن نسعى في هذه النقطة الختامية، إلى إستثارة الفكر العربي، لكي يبـدع،  

وقبـل أن  .. ويشارك في تطوير وإنتاج المعرفة، ولا يتوقف عند حـد اسـتقبالها  
  إبداء هذه سئلة الكبرى، قد يكون من المهم مثل هذه الأ -بشئ من التفصيل -نناقش
  

  :الملاحظات الأولية
، قـد  )2010عـام  (إن إثارة مثل هذه الاسئلة، في مثل هذه اللحظة الزمنيـة   - 1

عامًا، من القبول الواسع لمفهوم المجتمع المـدني، فـي    25يكون مهم، بعد 
عقود، يعنـي  طرح الاسئلة هذه بعد حوالي ثلاثة ، لماذا؟ لأن المنطقة العربية

، إجابات مختلفة إلى حد كبير، عما تلمسناه في الثمانينيات من القرن العشرين
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عربيا، ومـا  " وتسويقها"والذي يمكن تصنيفه ما بين الترحيب الكامل بالمفاهيم 
، بالغت في التركيز علـى التـراث   "خصوصية عربية"بين رفضها استنادا إلى 

 .الإسلامي العربي
  

، قد تراكمت خلالها )2010(ة المهمة، أن هذه اللحظة الزمنية الملاحظة الثاني - 2
هذا التراكم العلمي، ، إذن أكبر وأعمق بظاهرة المجتمع المدني العربي" معرفة"

نتوقف أمامها، للتقييم وإعادة " نقطة ما"وأحدثه هذا العمل، لابد وأن يصل إلى 
اقصـد  –هذه العملية ، وبالطبع فإن فيما طرحناها من قبل Rethinkingالتفكير 

أصبحت الآن مستنده إلى الواقع، وما أفرزه من خبرات فعليـة،   -إعادة التفكير
 .ومتنوعة

  

 
القوالب النظرية "تنزع  أنها بدأت منذ ،الدراسات العربية الحديثةإن أهم ما في  - 3

تحلـت  "هـذه الدراسـة   كمـا أن  عنها، وتنطلق من أرض الواقـع،  " الغربية
، في مقولات عامة، متوافق عليها من جانب الكثيـرين حين شككت " بالشجاعة

الذي تم الانطلاق منه باعتباره " (التعميم"وشغلت حيزا كبيرا من الاهتمام، ومن 
هل هذه المقولات جميعهـا، أو بعضـها   .. من ذلك على سبيل المثال ).ثوابت

 ـ   ة ينطبق في السياق الثقافي والاجتماعي العربي؟ وهل نحن أمـام ثقافـة مدني
في ارتباط حقيقي مـع  " التنظير والنظرية"مماثلة للغرب؟ هل نستطيع أن نجعل 

 .هذه هي الخطوة الأولى.. الواقع العربي؟
 

ما "الملاحظة الرابعة تتعلق بالفكر الغربي ذاته، ففي المرحلة التي يطلق عليها  - 4
، أي أن ، سقطت النظريات الكبرى في الغـرب، وثبـت عجزهـا   "بعد الحداثة

ق الفكرية الكبرى التي اتسمت بالجمود، وزعمت قدرتها علـى التفسـير   الأنسا
التاريخ الإنسـاني  "أضحى  الكلي للمجتمع، حدث تشكيك ومراجعة لها، ومن ثم

خطورة هذه الأنسـاق الفكريـة   .. "مفتوح لكل الإحتمالات"في اللحظة الحالية 
إلغـاء  ، وتم "والتحضر للتقدم"المغلقة، أنها حددت مسارا واحدا أو طريقًا واحدا 

يؤكد أن  -الذي يدور حول الإنسان -بينما هذا التنوع، حقيقة التنوع الإنساني
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هذا العنصر الإنساني يتأثر إلى أكبر حد ممكـن بواقـع ثقـافي واقتصـادي     
واجتماعي وسياسي، يجعله يعطي معاني مختلفة لنفس المفهـوم، حتـى وإن   

  ).المجتمع المدني ومنها منظمات" (البنى الأساسية"اقتبس 
إن الملاحظات الأربعة السابقة تدعم خطواتنا، وتبلـور وتعطـي   

أن "المعنى، لما تم ذكره في الصفحات الأولى من هذه الدراسـة،  
، يرتبط بظاهرة إنسانية، فـي  "المجتمع المدني كيان غير متجانس

سياق معين يختلف من مكان لآخر ومن لحظة زمنية لأخرى، وأن 
دني، يصعب تفسيره وتحليله والنهوض به، في ضوء المجتمع الم

، وإنما نقطة البداية في الواقع الفعلـي  "جاهزة في قوالب"نظريات 
  .المعاش

  
  "الاستقرار"المجتمع المدني وقضية  -ب

للمجتمع المدني في النظريات والاقترابات الغربية، قد اسـتند  " أدوار"إن رؤية 
وفي سياق اتجه إلى إرسـاء   -ذكرنا من قبلكما  -وتطور، عبر فترة زمنية طويلة

  .اقتصاد سوق رأسمالي من جهة، والديموقراطية والتعددية من جهة أخرى
  

المجتمع المدني، قراءة نقديـة  (في عمله القيم " جون اهرنبرج"وكما أشار بحق 
فإن البناء النظري للمجتمع المدني كان يقوده قاعدتين أساسـيتين، وإذا  ، )2008

وأحيانـا  (على الأولى، فهي تحقيق الاستقرار في إطار مصالح فرديـة   ركزنا هنا
ما بين السوق الرأسمالي والنزوع إلى الربح، وما بين أفكـار العدالـة   ) جماعية

الـذي دار فـي المجتمـع    " الجـدل "وقد يكون من المهم الإشارة إلى . الاجتماعية
على أبواب أطروحة " الطرق" الأمريكي تحديدا، في مطلع الألفية الثالثة، حين تزايد

حيث رصد الكاتب، اتجاهين يتنازعان حـول  مسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ال
هناك اتجاه كان يرى أن .. وقيمته المضافة -أي المسئولية الاجتماعية-المفهوم 

الاهتمام غير المسبوق بالمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، سواء في المجتمعات 
لتحويل جانـب مـن مسـئوليات    " آلية"رأسمالية أو في الدول النامية، هو الغربية ال

خاصة في تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة التهميش المتزايـد   -الدولة الأساسية
ومن ثم فإن المطلوب من هذه الشركات الخاصـة  .. للقطاع الخاص -لبعض الفئات



64 
 

الشركات الخاصـة الربحيـة   والذي اهتز بفعل " الاستقرار"الربحية، أن تسهم في 
أتخذت صيغًا جديـدة، لا تعرضـها   " احتكارات"الكبرى متعددة الجنسيات، وبفعل 

تعقـد   -أو بمعنى أدق هنا، سياسات الدولة -وفقًا لذلك فإن الدولة.. لطائلة القانون
، حيـث تسـتمر   "الاستقرار"تحالفات وائتلافات مع القطاع الخاص، لكي يسهم في 

ة في التوحش، وتظل سياسات الدولة التدخلية كمـا هـي، وفـي    السوق الرأسمالي
 –أي السعي للاستقرار والتـوازن   –وفي ضوء ذلك . حدودها الدنيا المتفق حولها

كان هناك آلية أخرى، توفر قيمة كبرى، وهي المجتمع المـدني، الـذي سيسـتفيد    
  ".المسئولية الاجتماعية"ويتحالف مع القطاع الخاص، تحت شعارات 

  
لاتجاه الآخر، في هذا السياق، مثلته منظمة الأمـم المتحـدة، ومؤسسـات    ا

تمثلت في حكومات غربيـة وشـركات عالميـة     -التمويل العالمية، وقوى كبرى
المسـئولية الاجتماعيـة   "، هذه الأطراف ركزت بشكل كبير على متعددة الجنسيات

، 26.000ية رقم المسودة الأولى، توص(، وعكس ذلك وثيقة عالمية "للقطاع الخاص
تتضمن موجهات وقواعد المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، لإقرارهـا  ) الأيزو

تضمنت هذه الوثيقة ما يشير إلى ).. 2010عام (للأمم المتحدة "في الجمعية العامة 
تأسيس علاقة قوية بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات العالمية متعددة "

تحقيق العدالة الاجتماعية وخلق مساندة بين  -وفقًا للوثيقة –ذلك أهداف ".. الجنسية
وفـي سـبيل   ).. حكومات ، قطاع خاص، مجتمع مدني(الأطراف الثلاثة الشريكة 

ذلك كان هناك قواعد وموجهات تتعلق بالحكم الرشـيد، والشـفافية، والمحاسـبية،    
، وغير ذلك مـن  )وليس الإقصاء(والتضمين لكل الأطراف  Partnershipوالشراكة 

  ".عولمتها"موجهات وقواعد، تروج لها هذه الأطراف ويتم 
  
  

بإيجاز شديد يبدو لنا أن هنـاك دائـرة كاملـة مـن المفـاهيم،      
، توفر الاستدامة فـي  "شبكة كهربائية"والاقترابات تصبح وكأنها 

النهاية، لرأسمالية متوحشة لا تعرف الحدود، تسعى إلى تحقيـق  
  عونا ذلك للمراجعة النقدية؟ألا يد.. الاستقرار
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القاعدة الثانية، إلى جانب تحقيق الاستقرار في المجتمعات الرأسمالية الغربية، 
أي قدرة كل الأطراف الفاعلة والمجتمعات على وجـه   ،"القابلية على التكيف"هي 

  .العموم، على التكيف مع المتغيرات الجديدة، العالمية والإقليمية والوطنية
  

، بالمجتمع المدني، على وجه العموم، وفـي  "القابلية للتكيف"قاعدة ما علاقة 
  المنطقة العربية على وجه الخصوص؟

  
 –القابلية للتكيف، هي سمة رئيسية لمنظمات المجتمع المدني، بل أنها تصـل  

بمعنى آخـر  . إلى أن تكون أحد مؤشرات الفاعلية -الفاعلية الدراساتمن منظور 
لمدني، وقدراته على الاسـتجابة، للاحتياجـات المتجـددة،    المجتمع ا" مرونة"فإن 

بمؤشر القدرة "والأوضاع المختلفة، يتم اختبارها في إطار ما توافقنا عليه فيما سبق 
هذا البعد، الذي شكل القاعدة الثانية في النظم الرأسمالية الغربية، قام ".. الاستجابية

المجتمع مع تنامي الرأسمالية " كيفت"بدور أسهم في  -تاريخيا -في هذه المجتمعات
إن المنطقـة العربيـة،   . الليبرالية، وقبول التنوع الثقافي، والاحتياجـات المختلفـة  

واستنادا على الدراسات السابقة، ونتائج هذا العمل تحديدا، بـرز مؤشـر القـدرة    
ر جزء من تفسيوإلى جانب ذلك، فإن .. الاستجابية للمجتمع المدني، واضحا للغاية

، وهو ما أبرزناه في "بقاعدة التكيف"تصاعد دور المجتمع المدني العربي، يرتبط 
  .متن المراجعة النقدية لدراسات المجتمع المدني العربي

  
، لفهـم وتفسـير   "قاعدتين ذهبيتين"الخلاصة إذن تقول أن هناك 

النظريات الغربية المعنية بالمجتمع المدني، أولهما قاعدة الحفـاظ  
والإسهام في حفظ التوازنات بين المصالح، ومن " تقرارعلى الاس"

قاعـدة  "ثم توفير درجة أكبر من العدالـة الاجتماعيـة ثانيهمـا    
، أي أن منظمات المجتمع المدني، بما لهـا مـن مرونـة    "التكيف

استجابية، تصبح أحد أدوات التكيف مع المتغيرات الجديدة، وهـو  
  .ما تدركه الحكومات والمنظمات العالمية

  
إذا كان ما سبق مراجعة نقدية لمحصلة الفكر الغربي، عـن رؤيـة أدوار    -جـ
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المجتمع المدني، قد يكون السؤال المهم الذي نطرحه، في هـذه المناقشـة   
  الختامية، ماذا عن دور المجتمع المدني في التغيير والتحول؟

  
لـى  الاحتياج للمجتمع المدني في الغرب، مصدره الرئيسي الآن هو الحفـاظ ع 

الاستقرار من خلال تحقيق بعض العدالة الاجتماعية، والتعبير عن التنوع الثقـافي  
إذا انتقلنا للطرف الآخر من المعادلة، باعتبار أن المنطقة .. والاجتماعي والسياسي

العربية تحتاج إلى تغيير من منظور الديموقراطية والثقافة السياسية، ومن منظور 
كن صياغة رؤية لمنظمات المجتمع المدني، تسهم فـي  العدالة الاجتماعية، هل يم

 ..التغيير؟ وهل الصياغات والمقولات النظرية الغربية تتفق مع الوضع العربـي؟ 
إن تدفق التمويل الأجنبي غير المسبوق، للمنطقة العربية منذ الألفية الثالثة، يسـمح  

طبع المنظمة العالمية لنا بالقول أن الدول الغربية، ومؤسسات التمويل العالمية، وبال
)U.N (    قد صاغوا ومارسوا وعبروا عن توقعات كبرى، مـن المجتمـع المـدني

أبرزها الإسهام في عملية التحول الديموقراطي، والتعامـل مـع الآثـار    .. العربي
ومن ثم مساحة أكبـر للعولمـة الرأسـمالية    (السلبية لسياسات تحرير قوى السوق 

أن هناك ضرورة لمراجعة الأدبيات الغربية ذاتها، ويسمح ذلك بالقول . ).المتوحشة
  .والافتراضيات التي استندت عليها

  
كما أن ما سبق يؤكد ضرورة الأخذ في الاعتبار المحددات الرئيسية التالية التي 

  .ترتبط بالمجتمع المدني ذاته
  

" الابتكار"في هذه المنظمات، والقدرة على  محدودية مهارات وكفاءة العاملين  -
  .لتحقيق الأهداف

البنى الرئيسية متوافرة، ولكن هناك قصور في الإدارة والعمـل الجمـاعي     -
  ).ولن أقول الحكم الرشيد والديموقراطية( والمؤسسية

أو  وتـوافر المتطـوعين  ، توافر التمويلمن منظور " الاستدامة"القدرة على   -
مـن الأنشـطة    هناك قطاعات كاملة.. الدعم المجتمعي، فهذه قدرات محدودة

حقوق الإنسان ومكافحة العنـف ضـد المـرأة    (تعتمد على التمويل الأجنبي 
وحين برزت الأزمة المالية العالمية من جهة، وحـدث تغيـر فـي    ).. مثلاً
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من جهة أخرى، حدثت هزة )خاصة المعونة الأمريكية(استراتيجيات المانحين 
  ).على هذا الدعم والتي تعتمد(عنيفة في أوضاع منظمات المجتمع المدني 

في ضوء ذلك، من الصعب الوصول إلى أن منظمات المجتمـع  
وفقًا للرؤية الغربيـة، لكنهـا   " آلية للتغيير"المدني العربي، هي 

مع المتغيرات العالميـة،  " آلية للتكيف"كانت أقرب إلى أن تكون 
ومع تغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية، تشهدها المنطقـة  

  ".تحديات"لى أن تكون العربية، وتصل إ
  

هـو ظـاهرة    -أي المجتمع المـدني  –إذا أضفنا إلى ما سبق أن هذا الكيان 
  :ثقافية اجتماعية، بامتياز، فإن هذا يعني، أن

  
ملامح وسمات الثقافة السياسية السائدة والتي تعاني من بعـض السـلبيات،    -

العمـل   المشـاركة، (تؤثر أيضا وتحدد فاعلية منظمات المجتمع المـدني  
  ..).الجماعي، الديموقراطية

ثقافة العطاء والتطوع يرتبطان بمنظمات خيريـة ورعائيـة، أكثـر مـن      -
 .ارتباطهما أو توجههما إلى منظمات تنموية وحقوقية

، هـي ذاتهـا   "بالشفافية"أن غالبية هذه المنظمات، التي تطالب الحكومات   -
علان عـن الميزانيـات   راجع هنا النتائج الخاصـة بـالإ  ( تفتقد الشفافية

 ).والتمويل
هي ذاتهـا التـي   " بالاستقلالية"أن منظمات المجتمع المدني، التي تطالب   -

، تعتمد )في قطاع منها(تطالب الدولة بالدعم المالي الأكبر لها، وهي ذاتها 
 .كلية على التمويل الأجنبي

إلـى  المتاحة لحركة المجتمع المدني، سـواء اتجهـت   " المساحة"تستمر   -
، سواء كانـت شـمولية، أو   ، هي نتاج رؤية الدولة"الاتساع أو الانكماش"

وتسـتخدم الدولـة العربيـة هنـا، أدوات     . سلطوية، أو ديموقراطية مقيدة
حتى وإن كان تدخل الأمـن يأخـذ أشـكال    (تشريعية أو سياسية أو أمنية 

  ).مستترة وغير تقليدية
، التـي  "ى السحريةالعص"الخلاصة إذن أن المجتمع المدني، ليس 



68 
 

تقوم بإحداث التغيير في المجتمعات العربية، ومن ثم ينبغي النظر 
هذه المنظمات في الواقع، والإمكانات المتاحة لهـا،  " قدرات"إلى 

ولعل مراجعـة نقديـة   .. وتفاعلاتها مع الدولة ومع المجتمع ككل
لدور المجتمع المدني في أوربا الشرقية، بعد حوالي عقدين مـن  

أو " (المجتمـع المـدني الصـحي   "ان يجعلنا نصـل إلـى أن   الزم
، لا يمكن أن نستورد له مصطلحات ليبرالية تفـرغ مـن   )المعافي

مضمونها عن بلد المنشأ، ويسود اعتقاد زائف أن المجتمع المدني 
إطار مجموعة مـن المـنح   "يمكن أن يتعايش ويتسم بفاعلية في 

  ".الأجنبية السخية
  

  ماذا بعد؟ -د
مفهوم المجتمع المدني، تكمن ما يمكن تسجيله بإيجاز، في هذا السياق، أن أول  -1

في إمكانات توظيفه المثمرة  -بالنسبة لنا في المنطقة العربية -قيمته الكبرى
المؤسسـية أو  (لوصف وتحليل وتفسير العلاقـات فـي البنـى الاجتماعيـة     

  .ب آخرفيما بينها من جانب، ومع الدولة والسوق من جان) التنظيمية
أن هذه المجالات الوسيطة، ما بين الدولة والسوق، تخضع لنفس الإشـكالات   -2

" مستقلة"أي أن منظمات المجتمع المدني ليست . والسمات المرتبطة بكل طرف
بقرارات مسـتقلة  "في حد ذاتها، ولا تنشط وتصيغ أدوارها، أو تحدد فاعليتها، 

  .من الدولة والسوق، وإنما تخضع وترتهن في كل هذا، بكل "منها
، وحيث تـم كسـر   أن السوق الذي شهد توحشًا غير مسبوق، خلال العولمة -3

الحدود بين الأسواق، وأصبح تشجيع النمط الاستهلاكي الترفي، لـيس مجـرد   
وإلـى درجـة تهديـد    (سلوك اقتصادي، وإنما نمط ثقافي يطمح إلى قيم زائفة 

فـي المراجعـة    –أصـبح الآن   إن هذا السوق والقوى الفاعلة فيه،، )الهوية
يقع ضمن معادلة اهتمامنا، وذلك بعد أن كنا نركـز   – النقدية للمجتمع المدني

أن الأزمـة الماليـة   الأكثر من ذلـك،  . الدولة والمجتمع المدني: من قبل على
، والتي لا تعرف الحدود، تتطلب هي الأخرى، جانـب  2009العالمية في عام 

  .دية للمجتمع المدني في المنطقة العربيةمن اهتمامنا وقراءتنا النق
لدور الدولة،  -حتى في المجتمعات الرأسمالية-إن إعادة النظر، القائمة حاليًا  -4
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خاصة أن الأزمة المالية العالمية قد طرحت علينا سياسات تدخليه جديدة، هو 
مرتهنا بأوضـاع  "أمر يستدعي مراجعة مماثلة لدور المجتمع المدني ورؤيته 

  .، في المنطقة العربية"ولة وأوضاع السوقالد
إن البداية الحقيقية لبناء نظرية عربية للمجتمع المدني، تبـدأ مـن الواقـع     -5

، وقبول مبادئ وأفكار أن التاريخ "نزع القوالب الفكرية الغربية"العربي، ومن 
 .، وليس له مسار واحدالإنساني مفتوح على كل الاحتمالات

سـيناريوهات  / بدى اهتمامًا كبيرًا، في الغرب ببنـاء بـدائل  إن العالم الذي أ -6
-10(، المستقبل، قد حدد خريطة كبرى للمخاطر المتحملة في الفترة القادمـة 

صـياغة خريطـة للمخـاطر     -لنـا  ومن ثم يصبح من الضروري، )عام 20
ومن خريطة المخاطر والخريطـة  .. ، التي تواجهها المنطقة العربيةوالتحديات

للمجتمع المدني، نتحدث، ونقـيم، ونصـيغ أدوار المجتمـع المـدني      المعرفية
" المخـاطر "؟ ما قدراته؟ وما هي "التكيف"أم " التغيير"ماذا نتوقع منه؟ . العربي

التي تواجه المنطقة العربية؟ إن المناقشة النقدية السابقة، هي المدخل لصـياغة  
المدني، والإسـهام فـي    نظريات عربية، لتحليل وتفسير الواقع الحالي للمجتمع

 .تطويره مستقبلاً
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  الملاحق
____   

  يوضح) 1(ل جدو
  العمق التاريخي لتأسيس الجمعيات الأهلية في المنطقة العربية

  البلد
تاريخ

تأسيس أول 
 جمعية

  مجال الاهتمام  اسم الجمعية

ــة   1821  مصر .1 ــة اليونانيـ الجمعيـ
  بالإسكندرية

ــاء   ــة أبن رعاي
  الجالية اليونانية

معهد القرش الصـناعي،    1931  السودان .2
ــة  ــة الخيريـ والجمعيـ

  الإسلامية

  يريخ

  ديني –خيري   جمعية المقاصد الإسلامية  1878  لبنان .3
  خيرية للنساء  المبرة النسائية  1945  سوريا .4
  مساعدات ورعاية  جمعيات عشائرية وقبلية  1936  الأردن .5
  إغاثة  غوث اللاجئين  1951  فلسطين .6
تبادل ثقافي بـين    جمعية الخلدونية  1896  تونس .7

  تونس وفرنسا
    ــــ    الجزائر .8
  جمعية الهلال بطنجة -  1923  المغرب .9

جمعية العاصمة  -
  الرباطية

  خيري وديني

نادي البحرين الرياضي،   1919  البحرين .10
  والنادي الأدبي

  ثقافي ورياضي

توجهات  خيريـة    الجمعية الخيرية   1913  الكويت .11
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  ودينية
    ______    السعودية .12
  الاهتمام بالنساء  )•غير متفق على الاسم(  1974  الإمارات .13
ــلطنة  .14 س

مانع  
  ثقافي وديني  جمعية المرأة العمانية  1972

الجمعية القطرية لرعايـة    1976  قطر .15
  وتأهيل المعاقين

ــات  ذوو الاحتياج
  الخاصة

نادي الجالية الفارسية في   1887  اليمن .16
  عدن

  خيرية

مدرسة الفنون والصـنائع    1878  ليبيا .17
  )وقف أهلي(الإسلامية 

  تأهيل للفقراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، وتم 1974لعام  6برزت الجمعيات مع صدور القانون الاتحادي للجمعيات ذات النفع العام رقم  •

 .جمعيات نسائية 4تسجيل 
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  وضحي) 2(جدول 
  عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في كل بلد عربي ونسبتها إلى إجمالي السكان

  البلد  م
عدد 

  الجمعيات
 عدد السكان

نصيب كل 
جمعية من 

  الأفراد
  3018 2706881713517 مصر.1
  336040990001219 لبنان .2
  118961986771901 الأردن.3
  3543 14595170000 فلسطين.4
  12251940500015840  سوريا.5
  17853937935822061 السودان.6
  90651032780011393 تونس.7
   10003376966933769• الجزائر.8
  3850031352000815 المغرب.9

  6600230133763487 اليمن10
  5669292670005162 العراق11
  66339963751509 الكويت12
  126462139936677 الإمارات13
  17154113090654 طرق14
  2326 4501046814 البحرين15
  130617357947489 ليبيا16
  60030690005115  موريتانيا17
  4402760103862729 السعودية18
سلطنة 19

   101257700025514 عمان
، تم تحليلها في مركز 2008، 2007بيانات رسمية متوافرة عن عامي : (المصدر

  ).لعربيةمعلومات الشبكة ا

                                                 
عدد الجمعيات الأهلية بالجزائر على مستوى المحافظات والذي يتضمن نوادى واتحادات طلاب وفروع للجمعيات  •

  .2007ألف جمعية، عام  70المركزية بلغ 
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  ونسبتها من الإجمالي يوضح عدد الجمعيات المعنية بالأطفال) 3(جدول 

  من إجمالي الجمعيات%  العدد البلد
  %29.5  8.000  مصر
  %9  303  لبنان

  %39.2  700  السودان
  %4  246  العراق
  %6.2  76  سوريا
  %0.8  73  تونس

  %1.1  11  •الجزائر
  %2  608  المغرب
  %1.7  8  البحرين

  %46.9  54  راتالإما
  %10.6  7  الكويت

  %41  7  قطر
  %3  142  اليمن

  %24  25  سلطنة عمان
  

التقارير السنوية للشبكة العربية للمنظمـات الأهليـة، وتقـارير    : المصدر
  .ضمن هذه الدراسة الباحثين

  

  

  

  

                                                 
جمعية 1000(هذا التقدير يستند إلى إجمالي الجمعيات المركزية وفروعها وليس الأولى فقط  •

  ).مركزية



80 
 

  يوضح عدد الجمعيات التي تتوجه إلى النساء فقط) 4(جدول رقم 

  البلد
عدد المنظمات التي

 جه للنساء فقطتتو
  النسبة

  من الإجمالي
  تاريخ تأسيس
  أول منظمة

  1896  %1.3  370  مصر
    %4.9  166  لبنان

مطلع الأربعينيات   %10.5  125  الأردن
  20من ق 

  1918  -   -   سوريا
  1947  -   -   السودان
  1903  %3.9  57  فلسطين

  1936  %0.1  11  تونس
    %4  40  الجزائر

  1936  %2  864  المملكة المغربية
  1962  %3.2  171  ليمنا

  1955  %3.3  15  البحرين
  1974  %7.8  9  الإمارات

  1974  %7.5  5  الكويت
  1982  %5.8  1  قطر

  1972  %44  45  سلطنة عمان
  

التقارير السنوية للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، وتقـارير البـاحثين     :المصدر
  .ضمن هذه الدراسة
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  الحديثة للجمعياتيوضح موقف التشريعات ) 5(جدول 
  والمؤسسات الأهلية العربية من الاتجاهات العالمية المتوافق حولها

  الدولة
حرية 
  التسجيل
 والإشهار

فتح أبواب 
  النشاط

الجهة التي لها 
  حق الحل

حرية تدفق 
 التمويل الخارجي

تاريخ 
  القانون

الـتظلم  (الحكومة   √  √  مصر
  )أمام القضاء

  2002  موافقة الحكومة

  1958  موافقة الحكومة  الحكومة  Χ  Χ  سوريا
  1909  التمويل مفتوح  القضاء  √  √  لبنان

  1966  موافقة الحكومة  الحكومة √ Χ  الأردن
  2000  موافقة الحكومة  الحكومة Χ Χ  فلسطين 
  1995  مفتوح   الحكومة √ Χ  السودان 
  1992  مقيد  الحكومة Χ Χ  تونس 
  1990  مفتوح  القضاء √ √  الجزائر 
  2001  مفتوح  القضاء √ √  المغرب 

موريتان
  يا

Χ Χ 1964  مفتوح  الحكومة 
  وتعديلاته

ــؤتمر   Χ Χ  ليبيا ــة م أمان
  الشعب العام

  2001  موافقة الحكومة

  2001  موافقة الحكومة  القضاء √ Χ  اليمن
  1959  موافقة الحكومة  القضاء √ Χ  البحرين
 1962  موافقة الحكومة  الحكومة Χ  Χ  الكويت

  وتعديلاته
  ∗1998  -  حكومةال Χ Χ  قطر

  1974  -  الحكومة Χ Χ  الإمارات

                                                 
  . 1974للجمعيات عام أول قانون  ∗
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  مقارن يوضح متطلبات الاعتراف القانوني) 6(جدول 
  وفقًا للتشريعات العربية بالجمعيات والمؤسسات الأهلية

دول تتجاوز الحد . 1
الأدنى من المؤسسين 
  المتعارف عليه عالميًا

  شخصا 21اليمن    •
  شخصا  50ليبيا    •
  شخصا 20السعودية  •
ــ • ــان س  20لطنة عم

  شخصا
  شخصا 15الجزائر  •

دول عربية تفتح باب 
 النشاط دون حصر

  اكتساب الجمعية الصفة الشرعية

  لبنان •
  فلسطين •
  المغرب •
  الجزائر •
  موريتانيا •
لكن مـع  (مصر  •

تفويض السلطة 
  )التنفيذية

  بمجرد الإخطار .1
  لبنان بمجرد الإخطار

  يوما للقبول أو الرفض 60مدة  .2
  يوما 60أو الرفض مصر مدة للقبول 

  يوما  60فلسطين مدة للقبول أو الرفض
  يوما 60سوريا مدة للقبول أو الرفض 

  يوما 60المغرب مدة للقبول أو الرفض 
  يوما للقبول أو الرفض 90مدة . 3

  يوما 90الأردن مدة للقبول أو الرفض 
  يوما 90الكويت مدة للقبول أو الرفض 

  يوما 90تونس مدة للقبول أو الرفض    
  يوما 90الجزائر مدة للقبول أو الرفض 

  يوما للقبول أو الرفض 30مدة . 4
  يوما 30الإمارات مدة للقبول أو الرفض
  يوما 30قطر مدة للقبول أو الرفض    
  يوما 30اليمن مدة للقبول أو الرفض    
  يوما 30البحرين مدة للقبول أو الرفض 
  يوما 30موريتانيا مدة للقبول أو الرفض 

  غير محدد فترة الرد. 5
  السعودية لم تحدد مدة للرد

  ليبيا لم تحدد مدة للرد

دول عربية تقترب  •
  من المعدلات العالمية

  10مصر   •
  10الكويت  •
  7الأردن  •
  7فلسطين  •
  أو أكثر 2تونس  •
  أو أكثر 2المغرب  •
  أو أكثر 2لبنان  •
  أو أكثر 2سوريا  •
  أو أكثر 2موريتانيا  •

دول عربية تحدد 
  ت النشاطمجالا

  الأردن •
  الإمارات •
  قطر •
  الكويت •
  السعودية •
  ليبيا •
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  يوضح اختلافات التشريعات العربية) 7(جدول 

  إزاء رفض تسجيل الجمعيات 

حق الجمعية في التظلم على رفض 
 تسجيلها

  حق المؤسسين
  في الطعن أمام القضاء

  مصر  الكويت
  اليمن  السعودية

  فلسطين  سلطنة عمان   للوزير
  البحرين  للوزير  ات     الإمار

  )المحكمة الإدارية(تونس       للوزير   قطر         
    الجهة الإدارية   سوريا       
    أمانة اللجنة الشعبية العامة    ليبيا         
    القانون لم يحدد    موريتانيا    
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  العربيةرسم يوضح أوزان أجيال منظمات المجتمع المدني في المنطقة 
  

  

  


